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منذ أكثر من "٠٠‏ سنة قال لسان الدين بن الخطيب (رجب ؟١١1/ا‏ هل 
ربيع الثانى / نوفمبر ١1١‏ - سبتمبر ١714‏ م) متحدثا عن فتح الاندلس : 
' وحديث الفتح: وما من الله به على الإسلام من المنح؛ وأخبار ما أفمساعء من 
الخير » على موسى بن تصيرء وكتب من جهاد لطسارق بسن زيسادء مملول 
قصاص وآوراق؛: وحديث أفول وإشراقء وإرعاد وإبراق ؛ وعظم امتشساش . 
وآلة معلقة فى دكان قشاش " () . 

ولا شك فى أن التوفيق لم يصاحب عالم لوشه العظيم غى هذه العبسارة 
التى أرسلها وزوقها فى أسلوبه الساذج المنمق وفى تصوره انه بلغ من العلسم 
منتهاه؛ وهو تصور يثير فى نفوسنا الإعجاب بذلسك الرجسل احيانسا والحسب 
والرثاء له أحيانأ اخرى. 

فإننا لا زلنا إلى يومنا هذا نبدى ونعيد فى تفاصيل فتبح الابدلسس. 
وكلما حسبنا أننا انتهينا إلى قول فصل جاعنا ما يذكرنا بالحقيقة العلمية التسى 
تقول إن العلم لا يعرف قط ذلك الشئ الذى نسميه بالكلمسة الاخيرة فى إى 
موضصوع2٠٠.‏ 

وقد تراكمت الأبحاث لدينا عن فتح الأندلس بصورة تدعو الى العجسب 


حقا . وقد بلغ الأمر بواحد من أجلاء الباحثين وهو إميليو غرسية عوسيس إن 


صمصم بجويد عصدء دم ممه بيج مم ديعي ععسو ب صيس:. يعد عم شيعم عسيمب سبع سو بسع سور 


”5 رواه المقرى ى نصح الطيب (تحقيق إحساك عاس ء ببروت58 19 م1 +8. 


يس 8# اسه 


القى ظلا كثيفا من الشك على الموضوع كله فى بحث طريف!'' له نشره مسن 
كتاب 'فتج الأندلس" لمؤلف مجهول نشره من نحو قسسرن العلامسة الاسسبائى 
خواكين د جنثالث ونعيد نحن تحقيقه اليوم. 

ولكننا تلاحظ أن هذه الأبحات كلها تقوم على تفمسيرات جديدة لنقفسيس 
النتصوص التى كانت بين يدى ادواردو سابدر! عندما قام بيبحثهد القيم عن فتح 
العرب للأندلس (2) فيما عدا بعض نصوص كانت قد غابت عسن التقسات 
الباحثئين فابرزناهسا وأعطيناها حقجه سسا فى درإستنا للققح فسسى كتساب 
فجر الأندلس" 7 وفيما عدا تفاصيل جديدة وجدها أحمد مختار العبادى فسى 
الجزء الذى عنى بتحقيقه ونشره من كتاب “الأكتفاء فى تاريخ الخلفاء” لأبى 
مروان عيد الملك بن الكرديوس الخاص بتساريخ الأندلسسء وفسى التسسروحخ 
الضافية ألتى كتبها محمد بن على بن محمد بسن الشباط المصرى التوزرى 
زت ١5481هم‏ 1585 م) للمدحة النبوية المعروفة بأسم "القصيدة الشقراطيسية* 
التى نظمها أبو عبد الله محمد الشقراطيسى (ت 55 4؛#هص/ 0 ١1م)‏ وهسى 
سروح مطولة أدرج فيها ابن الشباط معلومات كثيرة عن فتوح الاسلام تضصسم 
الكثير من التفاصيل حقا عن فتح الأندلس ووصف بلاده. وقد قدم أحمد محتسار 
العبادى للنصين بمقدمة أضافية تثاول فيها فتح الأندلس من جديد وابدى 


و كدق معاخصة 0 ماع «رطمع معل ملع نحن لآ[ عع وق © وزع ع © وتلتصي] 
لنالتعص!*] ع0 عمعلعصعم ,دمع رعممل صم .لد طام] .مولن 11 

ألذ عده]' ,عععلخة 'نلي ماوعرآ مع لق غنلبسعم" ملاعل وعلامادء 013 وعلواظ لق 

1.4 تانر .192541 

ر؟؛ ضع كعطمعم وع1 ع0 صو زد هكم1 متععطهو مأل ناوظ ربك حموك 11010 :1:3 

1882 1م51 ناتسدروك 


لقف 


جسن مؤيس ء فحير الأبدلس ء القاهرة 1829م 


سل به لد 


آراء وملاحظات ذات قيمة كبيرة سنشير إليها فى سياق هذا البحث !'). 

ولكن نقطة البداية لكل الدراسات المعاصرة لفتح المسامين للاندئس 
هى كتاب سابدر! الذى أستوفى فيه دراسة كل مسا سيقه من ابحساث فى 
الموضوع بما فى ذلك بحث راينهارت دوزى الذى نشره فى الجزء الاول مسسن 
'أبحائه" المشهورة. 

والنقطة الرئيسية التى ميزت دراسة سابدرا وجعلت له مكانا فريدا بين 
مؤرخى اسبانيا الإسلامية هو قوله بأن القضاء على قسوة القسوط تسم عنسى 
مرحلتين لا مرحلة واحدة كما كان الناس يظنون: الأولى تتمثل فى اللقاء الكبير 
المعروف بين قوات طارق بن زياد وقوات لذريق ابتداء مسن 58 رمضمسان 
*هم/ة١يوليو‏ ١الام‏ فى السهل الواقّع بين جبل رتين «زذاع2 اعق وترم زع 
ويحيرة الخندق 02 دل 12 ع4 معدا ومجرى نهير البرباط: وفى هذا اللقساء 
على رأى سابدرا انكسرت شوكة القوة القوطية وأبيد معظسم رجالهاء ولكسن 
لذريق نجا بحشاشة نفسه وعبر نهر البرباط مخلفا وراءه ثقئسه وذخ أمره. 
وأراد عبور النهر فلسق نعله بالطين فتركه ومضى على وجهه. فلمسا عثر 
العرب على النعل ظنوا أن الرجل قد قتل. ثم انطلق نحو الشمال وتلاحقت به 
فلول الناجين» ومضوا حتى استقروا فى موضع جنوبى سلمنقه وقسارب بلسدة 
تمامس الحالية. 

أما المرحلة الثانية فكانت يعد أن نزل موسى الأندلس وسار فسسى حسصسط 
فتوحه المعروفء, فلما إقترب من طلبيرة غربى طليطلة. وكان طارق ينتظسره 
هناك, ظن لذريق ومن معه من القوط أن الفرصة قد سنحت لمباغتدسسة جيسش 


'! أحقد محتار العادى تاريم الأبدلس لان الكردنوس وروصعة لان الشاط عاك حديدال صحعة سعهد 
الدراسات الإسلامية فى هدريل نلك ذأ ا عدريكد مكفأ بعص 10 5؟! ربد 15ج 958- 51م 


موسى قبل أن يلتقى مع جيش طارقء فانقضوا على جبش موسي عند موضصع 
يسميه صاحب 'فتح الأندلس" السواقى أو السوانى فى حين تسسميه الترجمة 
الاسيانية لنص الرازى عبدووعد5 . وقد وقف سابدرا وقفة طويلة عند سجوبة 
عسووعد5 هذه ١‏ ولاحظ أولا أنها قريبة الشبه من لفظ السواقى فسإن مفردها 
ساقيةء إذا كتبت بالأفرنجية كانت 592915 اء ثم مضى يبحث عن سجوية فوجد 
ان بعض مؤرخى الاسبان الذين كتبوا عن لذريق (ويسمونه الدون رودريجو 
آخر ملوك القوط 0ل0مج 69 وتطلالذ اء معن803 و8 ) » ويطتلقون علسى 
الموضع الذى قتل فيه أسم واعننوندومة5 أو دع دمعمو5 فراى فى ذلك ما 
يؤيد ظنه. ثم أنه قرأ فى حوليات ألفونسو الكبير أن بعضهم راى قبر لذريمسق 
فى بلدة بازو أو بيزيو ادع15٠‏ قرب تمامس عند موضع يسمى 105 5113101012 
وو مع0© وعليه كتابة باللاتينية تؤكد موته هناكء. فقطع بأن ما ذهب اليه 
صحيح: وقرر بصورة نهائية أن المعركة الأخيرة بين لذريق والمسلمين وقعت 
فى هذا الموضعء وهناك انتهت حياة آخر ملوك القوط ( . 

ولم يبتكر سابدر! نظريته هذه ابتكارا بل اعتمد فى القول بها على مسا 
ذهب إليه مؤرخ إسبائى قديم هو بدرو دل كورال الذى اعتمسد على "مدونسة 
الفونسو الثالث التى تذكر اسم الموضع الذى قتل فيه لذريق فى صورة 
عدزباع52 وتربط بينه ويين ما جاء فى نفس المدونة من العثسور على قبر 
يحمل شاهده عيارة تدل على أنه قبر لذريق وذلك فى مدينة بازى التسى تكتسب 
فى الأسبانية أحيانا بموزة (). 


075 د 0 


عد والمقدمة الى دكرياها توعبد اق مملد ١‏ عى » 5 وما يليها 
)1١(‏ عرصا دلك بالتفصيل لى كتانا “فجر الأندلس" ص 86 وما يليها 
عه قأحرى معك ل ]1 مم8 نجع إعل معارورق 0 ملمسعهة )© أعل وبلمظط 
145 .م بقمموعط عل مقلع نس معط 


ا 
سس )| - 


وقد ورد نفس الخبر فى هذه المدوئة نقلاً عن مدونة تسمى بمخطسوط 
روطة عومع:20 0001© ونشرت فى مجموعة تسمى "المدونسات الاولسى 
الخاصة بالاسترداد" ظهرت فى مجلة أكاديمية التاريخ الاس بانية. 
ماعل سأاعاه8 مع وأكتبوسمعع8 هل عل كوعنلم 06 ممعسلئط كما 
562-628 . وم ,11 مضع لقن .0 ؛ بمتماكتظ ول عل التو لاعت 


وهذا النص يقول : 
تلنادقناز قل ملطعسطيا5 اء معدلا كا تلتاق قناطك م ترصع) كس اوماح 
0 اوفع الأعمط طأطذ1 <مقلللن 18 كننقاناهمم اعوعء ‏ 11ل1اذن11 
: تخرص قصمء عع ألمسسنزسط «ملفذتمء “عمرسوع0 أنان أو دناض كا 

انلمع إدع "1 كنالعتالنا مع أسيظ أأعومء أ ناتلوة 

وهو نص باللاتينية الدارجة التى كان يكتب بها الكثيرون من رهبمسان 
العصور الوسطىء ونستطيع ترجمته كما يلى : وفى أيامنا هذه وفى مدينة بازو 
وما حولها يذيع بين عامة الناس القول بأن فى كنيستها قبر عليه شاهد يقول: 
هنا يرقد رودريكوس (لذريق) آخر ملوك القوط' . 

وعن مدونة الفونسو الثالت هذه أخذت هذا النص المدونة الاسسبائية 
العامة الأولى التى صنفت للملك الفوتسو العاشر المعروفة بعس سسم: 
1 عل لمع دع © معتصوع© ورعتسنوط ول هذه المدونة التى كان الفسسراعغ 
من كتابتها سنة ١١85‏ م نجد خبر وجود قبر لذريق هذا فى مدينة بازو. وتلك 
المدونة تنقل فى جزئها الخاص بفتح العرب لاسبانيا عن تاريخ احمد بن محمه 
الرازى وتضيف إليه معلومات أخرى ترجع إلى عصر تحريرهاء ومن الواضصح 
ان القول بوجود هذا القبر لا يوجد عند الرازى؛ لأن الرازى توفى فسى القسرن 
الرابع الهجرى بل هو من الإضافات التى أدخلها المسترجمون الإسسبان على 
الأصل؛ وهو خبر مشكوك فيه؛ ويزيد شكنا أنه يقول بعد ذلك ان لذريسق قتسل 


سس يا م 


عند نهر وادى الطين «1ؤ1معء21 0204© وهو أحد نهيرات نهر قسقورة اناعم5 
وهو نهر مرسيةء فأين بازو التى تقع قرب سلمنقه من وادى الطين فى ناحيسة 
مرسية؟ ولا يد أن نلاحظ هنا أن أعسم وادى الطين يرد فى صورة /ء20216 1 2) 
وهى صورة تحتمل أيضا أن يكون المراد بها وادى لكه الذى يكتب أحيانا عن 
طريق الخطأ ع2114 1504© . 

وورد ذكر قبر لذريق وشاهده كذلك فى المدونة البرتغالية المعروصسة 
بأسم 1344 عل عطصوم185 عل لمععدع © ععزمة )©2‏ وهذه المدونة تعتمد أساسا 
على مدونة ألفونسو العاشر التى ذكرناهاء ولكنها تقتبس من تساريخ السرازى 
وجغرافيته فقرات أكثر مما نجد فى مدونة الفونسو العاشرء ولهذا فأن لها 
اهمية خاصة بالنسية لناء 

ش ومعنى هذا أن نظرية سايدرا تبدو مقبولة فى جملتسها » فقسد اعتمسد 

الرجل فى القول بها على أصول قديمة موثوق فيها وانتفع بها انتفاعا سسليماء 
وكيف كان يمكنه مثلا أن يهمل ذلك الخبر الذى يقول بوجود قبر لذريسسق فسى 
بازو؟ ولم يكن الرجل يجهل أن ذلك الخبر أضيف على نص الرازى علسسى يسد 
مترجمى الفونسو العاشرء ولكنه حقق الأمر تحقيقا علميا صحيحاء واجتسهد 
حتى حقق أسم موضع عددوداوم9 الذى ورد فى بعسض مخطوطات الترجسسة 
الاسباتية السيئة حتى وصل إلى أنه يقابل قرية ووزعءممم© ونا عك والعنزناعم5 
وهى قرية غير بعيدة عن بازوء فهى من توابع مدينة تمامس 11:08:55 فسى 
محافظة سلمنقة وكل هذا جعله يؤكد القول بهذا اللقاء الثانى الأخير بين لذريق 
والمسلمين. 

وقد اتجهت إلى الأخذ بهذا الرأى فى كتابى 'فجر الأندلس" اقتناعا منسى 
بما أورد سابدر! من البينات ؛ ثم اننى عند ما تتبعت سير الفتسح استوقهتنى 


المقاومة فى نواحى قورية وماردة وما يليسسها شسمالاء ومسن المعصروف أن 
ه يموئيت أخذ برأى سابدر! واعتبره قضية مسلمة لا شك فيها. 

ومع ذلك فقد رفض الأخذ بهذا الرأى مؤرخ اسبانى كبير هسو خسوان 
منتد ذ بيدال 11421 مع وصغمعء76 مودق ابن أخى العلامة المشهور دون رامسسون 
منند ذ بيدال!') . أما ليفى بروفنسال فقد قال عن رأى سابدرا أنه استنتاج فيه 
غرر كثير(؛) : مومعل دققط معودقة و«منوسطء ه20 عم[ ولكنه مع ذلك لم يقطصع 
برأى فى الموضوع. 

ثم إن هناك مؤرخين آخرين كثيرين قبلوا ذلك الرأى ومنهم كمسا قلئسا 
فرإنثيسكو سيمونيت الذى حقق كل الفقرات التى استند إليها سادر! تحقيقا مالغا 
وقرر أن نظريته صحيحة بل أيدها بأصول أخرى (©) ؛ وقسد انتفعست بالمسادة 
الغنية التى أتى بها سيمونيت وراجعتها كلها على أصولها عند مؤرخبئسا 
العسرب وفى المدونات النصرانية وأتيت بذلك كله مفصلا فى"فجرالأندلس” 2). 


رقع .141.142 .صم ,رولمغ) وآ مودالت أع1 كعدلمع وعرا ,لدل21 عع لغجرم ال وول 
ف 25 ,1 عسقدم آدكد 16 عفنعوو معط 1 ع وعمؤوتط أمعصعمومظ8 دروغرل 
ةا مقطو عل كع طو جؤعده 864 عملا عن 1711540212 مكعصه لساك بعزتول وعون و8 


. 23-29 حرم ( 9703 8 4 ,لالنمكة) 
(5) وواضم أنا مقوم دا الحهد ى دراسة تاريح الأدلس حدمة للحقيقة والتاريت, رمحن لا برجو سس 
وراء ذلك إلا مود الداكر . وهو أقل عا بطله من دلاثل العرفاك ولك رميل معاصر! هوا د السسسيد 
عد العرير سال أخد ثمرات الحهد الطويل والقراءات المضسية ى عدونات لاتيسيه واكعب اسائة عقسة 
لا توحف إلا فى المكصات الأاسباية فى مدريد والاسكوريال ونسانت مالقش 5 517110126850 
وأدراحها فى كتابة عن *لاريج السلمين رحصاراقم فى الأندلس* دود أن يمكر فى الأشارة اليسذ لا انا 
تضور أنا وقعا فى خط وثن أعلق على ذلك يشىئء: ولكى أستأديه فق أن أعييد على الاأحسك عسساا ا 
فلهدا تكتب الكعب -- ودذلك تصحيح فى أسذة منا وأماء أستعماله 
فقد أوردت فى ص ١١١‏ من فجر الأبدلس القن اللاتيى لأزل عملة صرها موسسى سن سير ق 
الأبدلس ودلك السص لاتيى وهو 


مكقتألة كلتلتسسنك وع8 عمل مكودء521 كنام5 ,خمع28 لعثم قنة27 فملا ساسنظ عمتسمكظ. م 


قب 


ولكن سائشيث البورنوث رفض رأى سابدرا رفضا باتاء وقرر فى بحث 
مطول ممتع له أن المعركة بين لذريق والعرب كانت واحدة هسى الى دارت 
عند بحيرة الخندق: وقرر أن لذريق قتل قرب شذونة غير بعيمد عن موقع 
المعركة. 
وخلاصة كلامه أن لفظ عدالإباع52- الذى يرد ف الترجمة الاسسبانية 
الرديئة لتاريخ الرازى يرد فى نسخ أخرى من نفس الترجمة فى صور مثخسل 
510 أو م5 وعلى هذا فلا يجوز التمسك بقراءة واحدة للفسظ 
وهى عباوبرعج5 ثم القول بأنها قرية - 0055© 105اع0 واعنعد5 قرب تمساس 
فى محافظة سلمنقه. ثم يقسول أن وعدمع51 أو 2 «مجمع52 مأ فمسا إلا 
تحريف لاأسم شذوئة اللاتينى القدييسم وهشىق مجصوع1© أل الأاسمتود5 . وهذه 
المسنسورة الأخيرة لاسم شذونة هى أصل التسمية العربية والحالية : 
( مغصسودة5 > ممسسبلع5 شذونة > وزدوك:5 ) ويرى سانشيث البورنوت 
ان نفظ عبحرداعه5 وصورة الأخرى التى ترد فى الترجمة الاسسبانية لنسصس 
الرازى إنما هى تحريفات للفظ السوانى أو السسواقى الذى ورد فسى “فتسح 
الأندلس" لمؤلفا مجهول نقلا عن أصل الرازى» وعبارة 'فتح الاندلس” هسى : 
عد فأضطأ فى بقل الفقرة الأحيرة مى العارة قحاءت عذاه 8[105 2614 8809 وقد كاتر كاعر “نسة 
هد١!‏ النص تسهولته ووضوحه لمن يتحشم مثل هده الأعحاث , ولكن الد كتور السيف سال وراد أث يسم 
عملا فترجي الض هكذا ٠‏ الله واحد والله عالم والله ليس له كهوا 
وتستطرد عسي النطأ التعوى العرنى الدى وصعنا تنه خط مع قذاحته ونستطاد كتلكك عسي م لمت 
تعليقاً على تر“قته رهى احتصار من الآية الكرعة (ثم يورد نص سورة الإخسالاص ) لان الايات لا 
تختصرء وإعا تصمن أو تقتمسنء زلا يجوز الاختضار فق كلام الله ثم أن سووة الاخلاض لسنب انه كبا 
قال بل هى سورة أما صحة الترجمة فهى 
سم الله الا إله إلا الله واحد عليم لين كمغله إله غير 
وأبطر - هدالك الله -- كم حمطأ وقع فيد ى إكمال سطر واحد ثما كتاهة 


عد 1 شه 


"وأفلت لذريق إلى موضع يقال له السوانى: فقيل إنه وجد قتيلا وش سو 
لا يعرف: وقيل إنه أراد العبور فى الوادى فغرق فيهز ووجد فى ذلك الموضع 
خف منظوم بالدر والياقوت قد سقط من رجله” . 

ولفظ السوائى هذا يمكن قراءته السواقىء وهى القراءة الأصح. 
ومخطوطة الكتاب بين أيدينا الآن نعدها للنشرا") . 

وعاد إلى الموضوع مرة أخرى بحاثة إسبانى أخسر مصروف بالدقة 
البالغة والاصالة فى الرأى والمعرفة بتحقيق الاعلام الجغرافية هو فيلكس 
ايرنانديث. ففى نهاية مقال له عن 'مخاضة الفتح"() التى يسرد ذكرها فسى 
بعض النصوص العربية وقف عند لفظ السوانى أو السواقى الوارد فسى "فتسح 
الأندلس" وردد النظر فى آراء سابدر! وسانشيث البورنوث. فقال أنه لا يسرى 
الأخذ بكلام سابدراء ويرفض القول بقيام معركة ثانية بين لذريق والمسسلمين 
عند تمامس؛ ويرى أن الحجج التى استند إليها بدرو دل كورال فى ذلك القسول 
غير مقنعة. وهو يستند فى ذلك إلى أننا عثرنا على الترجمة البرتغالية لنسص 
الرازى فى وصف الأندلس , وهذه الترجمة البرتغالية هى الأصل الذى عملت 
منه الترجمة الإسبانية الرديئة التى نشرها بسكوال جايانجوس سسنة 1885م 
وكتب بحثا فى أصالتها وقيمتها العلمية رغم رداءتها () . 


" محطوط المكمة الأهلية فى الحرائر » رقم 143/5 م مى فهرسة فانيان ص‎ )١( 
) أنطر طبظ 100721807 صوق مسيم ملصقنت وعلصوط8 بعمعرمطتق عع سوؤك متسو لت‎ 
وععلة جممعس8 . 5-105 , م111 . مسعممولظ عل مسواوزلط؟ عل ومعمعلوونة)‎ 1945 


رو ع لالإنتوه5 نر طقه 1 له أمل فزة1]1 عل وععععم ,معسصغص أت مملسخوصع1] تلم 
566 185 بم ,1964 ,1 عمة5 ,1 1 ل ,وموأول سخ لخ 
ك0 0 ع0 لقلا اأشتعاطة هأ عصط50 مترمسيع 54 بعل أهننى موظ ,كمجئومم ج2 2) 


ناا ع4 متسعل قمعم نأدع]1 ملاعل 5ه “متسعاطةا ,ونويع 12 معوقة أعل مأعمف:؟ أتجوورم 1 
185 ,ندل مقاط ,ومواع ]1 


وهذه الترجمة البرتغالية ترد فى سياق المدوا'ة البرتغالية المعروفة 
بأسم مدونة ١544‏ التى نشر لويس يليب لندلى سينترا الجزء التثانى منها فى 
لشبونة 1584م (0. 

يقول فيليكس إيرئاتدث أن هذه الترجمة البرتغالية تعطينا إسم الموضصع 
الذى قتل فيه لذريق فى الصور التالية: 372ء 58808 ,متعدمع 51 انعم ومعوك5 
وع«ع 2« نزمع50 ولا نجد من بينها صورة عمروندعد5 التى جعلت بدرو دل كورال 
يفترض وجود موضع قريب الاسم منها فى ناحية بازو: وهذا هو الأساس 
الذى إستند عليه سايدرا. 

ثم تناول لفظ السوانى الذى ورد ذكره فى "فتسم الأندالسس" فقال إن 
قراءته الأصح هى السواقىء ثم أن حرف الواو الوارد فى اللفظ اذا كشب 
بالاسبانية على طريقة قدامى المترجمين الاسبان جاء فى صورة باع فهم إذا 
قالوا “وادى" قالو! فلجسع فالوادى الكبير هق 00112 2021© والنويرى هوق 
«نودبدعه8 -أع وهاتان الصورتان قريبتان من الصور الواردة فسى الترجمة 
البرتغالية؛: وليس بينها واحدة تقرب من عددوداعة5 وإذن فلا محل للقول بوقوع 
معركة عند ومزعممه0) وو[ ع0 وإءعبدرزوع50 (كما يقول سابدرا) ولا محل للقسول 
بأن هذه الصورة تحريف للفظ 5:125دع52 وهو الاسم القديم لشذونة ( وهصذا 
رأى سانشيث البورنوث ) . وأما العبارة الخاصة بقبر لذريق فى كنيسة تسى 
بازو فيرى فيليكس إيرنائدث أنها ليست من كلام الرازى وإنما أقحمها المسترجم 
نقلا عن أصل آخر. 


رلب 550 ع م0 معغتى مهقجللع ,11 عتصسله؟ ,1344 عن مطسفوقط عل أننضات) نسي 
صمة 330 .در , 1954 .تو عصان نوءاإلصاءط عمتالتط وتياءا :01ئز حعناي) تنبو 


ودرس أحمد مختار العبادى ذلك كله فى بحثه الذى أتسسرنا الهسه فى 
مفتتح هذا المقال: وقد أداره كما قلنا على ما ورد عند ابن الكرديبوس واسسن 
الشباط عن اللقاع بين لذريق والمسلمينء: فأما أبو مسروان عيد الملشك بسن 
الكردبوس التوزرى الذى عاش فى النصف الثانى من القرن السادس والنصفب 
الأول من القرن السابع الهجريين ؛ فيقول : " ثم لم يكن له (أى للذريق) بد 
من المقابلة (المقاتلة ؟) فالتقيا يوم الأحد» وصدق المسلمون القتال» وحمل و! 
حملة رجل واحد على المشسركينء فخذلسهم الله وزلزل أقدامسهم؛ وتبعهم 
المسلمون بالقتل والأسرء ولم يعرف لملكهم لذريق خبرء ولا بان له أترء فقيل 
انه ترجل ٠‏ وأراد أن يستتر فى شاطئ الوادىء قفصادف غديسراء ففرق فيه 
فمات؛ ولهذا وجد فيه فرد خفه؛ وهو مرصع بالدر واليساقوت عليه الخمل» 
فانسل من رجلهء وقوم فى المغنم بمائة ألف دينار. وانتهيت محلته؛ وانتشغمر 
عسكر المسلمين فى الجزيرة يمينا وشمالاء ...5 (). 
وهذا النص لا يتضمن تحديدا لتاريخ أو مكان. 
أما نص محمد بن على بن الشباط المصرى التسوزرى المتوفسى سنة 
١0هم85؟‏ ام فأكثر تفصيلا وتحديداء فهى يقول فى الفصل الذى اداره على 
ما سماه "صفة قضية فتح الأندلس” . 
..٠ "‏ ثم زحف طارق بجميع أصحابه حتى نزل قريبسا مسن عسكر 
لذريق فتلاقوا يوم الأحد لانسسلاخ شسهر رمطضسان , فأقتتل الممسلمون 
والمشركون ثمانية يام قتالا شديداء وصبر الفريقان جميعا صبرا عظيمسا. تسم 


'؟ أحمد مار العادى ‏ تاريم الأبدلس لابن الكرددوس صحيعة معهد الدراسات الاسسلامية ف مدربادء 


انزل الله عز وجل نصره على المسلمين؛ قأنهزم أبناء الملك!'ا بسأهل الميمنة 
وأهل الميسرة من عسكر لذريق » فقتل العجم قتلا ذريعاء وقتل أبناء الملك. 
ولم يغن عنهما كيدهما (كذا) وأفلت لذريق إلى موضع يقال له السواقى: فقيل 
انه قتل وهو لا يعرفا.ء ويقال أيضا أنه أراد الاستتار بسمار الوادى فغرق فيه 
وهلك. ووجد فى ذلك المكان خف منظوم بالدر والياقوت قد سقط من رجل4. 
وأصاب المسلمون من السيى مالا عهد لهم بمثله. وكان يعرف أشراف العجسم 
فى القتلى بخواتيم الذهب توجد فى أصابعهم,: ومن دونهم بخواتيسم الفضصة. 
والعبيد وأمثالهم بخواتيم الصفر. وكانت الوقيعة على المشركين يسوم الاحسد 
لسبع خلون من شوالء وليومين مضيا من تشرين الأول. وجمع طارق الغنائم. 
فأخذ منها الخمسء وقسم غيرها على تسعة آلافه سوى العبيد. ثم تقدم طسارق 
حتى نزل بأهل مدينة شذونة "') . 

وهذا نص عظيم يقول ابن الشباط نفسه أنه نقله عن "مختصر تاريخ 
الطبرى" ويذهب العبادى إلى أن المسراد يذلك "ذيل تاريخ الطسبرى" لعريسب 
ابن سعد القرطبى المتوفى سنة 07١‏ ه/١٠448م‏ لأثئا لا نعرف مختصرا! لتاريخ 
الطبرىء وإنما المعروف هو ذيله المعروف بصلة تاريخ الطبرى» ولم نجد مسن 
هذه الصلة إلا القطعة التى نشرها ذئى خويه إكمسالا لتساريخ الطسبرى سسنة 
81م وقد نشرت أيضمًا ذيلاً على الطبعة المصرية القديمة لتاريخ الطبرى. 
ويبدو أن ذلك الذيل كان يتكون من قطعتين: الأولى استدرك عريب فيها على 


'' يريد أساء عيطشة 0316328/آ8 الدين حالموا المسلمين على لدريق 

لق وضع الأبد لس محمد ين الشاط المصرى التوررىء؛ قطعة من كناب صلة السمط و جمسسة المشرط لين 
الشاط حتحقيق أحد مختار العادى صحعة معهد الدراسسات الإسلامية عقا نكال مل سسا 9١4‏ 
ولاكقدم- شكولم كبر ع باد 


الطبيرى ما فاته من تاريخ المغرب والأندلسء والثانية واصسل فيها حوادث 
المشرق حتى سنة ٠‏ ؟ 7هسء وتلك هى التى نشرها دى خويه. 

أما القطعة الأولى فلم نعثر عليها كاملة وإنما وجدت منها قطع اختلطت 
بالجزء الثانى من البيان المغرب لابن عذارى (وهو الخاص بالأندلسء: وقد 
نبه على ذلك دوزى فى تحقيقه لهذا الجزء الذى نشسسره سنة 4م شلى 
لايدن: ووجدت كذلك قطع إندرجت فى سباق مؤلفات أخرى مثل صلة المسصمط 
لابن الشباط وهو التعليق الذى أشرنا إليه على القصيدة الشقراطية. 

ومعنى هذا أن نص ابن الشباط يعطينا قطعة من ذيل تاريخ الأندلئس 
لعريب بن سعدء وهذا فى حد ذاته أمر عظيم القيمة» ونلاحظ منسه إن عربيسا 
إاعتمد على تاريخ أحمد بن محمد الرازى فيما أكمل به تاريخ الطبرىء وذلك 
يزيد فى قيمتها فى نظرناء فهى تعطينا فقرات مسن الصورة العربية لنسص 
الرازى الذى لم نعثر عليه إلا فى ترجمتيه البرتغالية والأسبانية. 

وقد درس العبادى هذا النص دراسة تعمق وتحليل وقارنه بغيره مسن 
النصوصء, واستعرض آراء الباحثين قبله وخرج من دراسته بالقول بأن لذريق 
لم يلق العرب إلا فى معركة واحدة هى التى كانت جنوبى شذونة وقتل فيسها 
لذريق؛: أى أنه لا يويد رأى سابدرا ومن تابعه. 

وهو يؤيد رأيه بالقول بأن الرازى نفسه فى وصفه للاندلس يحصر 
منطقة الأرحاءء؛ والسواقى المائية فى جبل مشرف على شذونة يسمى كما ورد 
فى الترجمات المختلفة للرازى بأسم “اذطع1هه1814 أو «وطء غ405 وقد ذهب 


جايانجوس إلى تحديد مكان الموضع المراد بذلك بين شريش وأركش. 


وقد راجعنا نص الرازى الذى أشار إليسه جايسانئجوس فسى ترجمتسه 
البرتغالية فوجدناه لا يذكر السواقى أو النواعير عند شذونة ولكنه يشير إلسسى 
كثرة العيون ذات الماع الغزير هنالك. 
5011 عتة [ 22054 مومع ء “اورطع م840 متقطء عبنه 50162 صتتط عط كط 5ك 
] نات 10815 122 عاألمتد عاقع لورع ع بعممبوععع1 عسطاوع اع وطلنعهةع 


مع58 عأأع0 ع معغعء قتصسله عمعط ع مععدعه] 8805 لوستم عط مط م وقترع 21 5 رتللا 


0 غعرة مسسمطء عنن د مج مط 
وترجمتها : " وهناك جبل يسمى منتبير؛ وهذا الجبل يقوم فوق شذونة 
وفوق تركونه7' وفى هذا الجبل توجد عيون تعطى مياها كثيرة وتوجد هنساك 
مواضع غاية فى الطيب وغابات جميلة ومنها ينبع نهر يسمى لييت” . 
وقد استنتجنا من هذا النص أن الذين ترجمسوا نسص السرازى السى 
البرتغالية قرأوا لفظ "السواقى” المختلف حوله فى صورة السوانىء؛ لان السانية 
هى البئر أو عين الماع التى تقام عليها عجلة الساقية. 
وبناء على ذلك الئص تكون الواقعة الواحدة التى دارت بيسن لذريسق 
والعرب قد وقعت فيما بين شذونة وتاكرنا لا بين شريش واركش كما يقول 
جايانجوس. 
ويتضح من القراءة الدقيقة لنص السرازى فى ترجمتيسه الاسدائية 
والبرتغالية أن العبادى على حق فى القول بأن عربيا بن سعد الذى ينسب اليسه 
ابن الشباط هذه العبارة قد أعتمد على نص الرازى فيما أورد من الاخبار التنسى 
أكمل بها فوات تاريخ الطبرى. 


زك) 73 .11 . 1344 ع0 مفطسوروط عل ألوععسع ) و63 
**' الصورة الأحرى لمد! اللمط ف المحطوطات قرية م هده وواحدة مه عنروع 70076 سس لا 
بالقول بأن المراد ها تاكرط 


- 02 


وأعتقد الآن بعد هذه الدراصات القيمة الثى قام بها هؤولاء الأمساتذة 
الأجلاء لما ذهب إليه سابدرا عن المعركة الثانية بين لذريق والعرب عند 
تمامس أنه لم يعد هناك ما يدعو إلى التمسك بهذا القسول؛ وان كنا كذلك لا 
نستطيع إنكاره كلية ما دامت هناك نصوص قديمة ترجع إلسسى نهاية القرن 
الثالث عشر الميلادى تقول بأئه كان هناك بالفعل قبر للذريق فى كنسسية فى 
مدينة بازى 3564 فى محافظة سلمنقة . 

ومن الواضح أن العبادى على حق فى قوله أن المعركة الحاسمة بيسن 
قوات لذريق وقوات طارق لم تقتصر رحاها على جنوب شذونة أو شسسسمالهاء 
بل شملت جميع أنحاء هذه المنطقة؛ فهى معركة كورة شذونة بأسرها وليست 
معركة مدينة شذونة قاعدتها » ومن هنا جاز لنا أن نقول بأن ما ورد فى كتسب 
التاريخ من تسميات مختلفة لهذه المعركة مثل “البحسيرة” ووادى بكة ووادى 
البرباط ووادى لكه وشريش والسواقى ما هى فى الواقسع إلا تمسميات لتلسك 
الأماكن التى دارت وتشعبت عندها تلك المعركة الكبيرة فسسى أراضسى كسورة 
شذي "لاع 

ونضيف هنا أن هناك من يرون أن لفظ. #«عدومع52 الذى يسرد شسى 
بعض المخطوطات على أنه تحريف لاسم الموضع الذى قتل فيه لذريق هسو 
الاسم القديم لنهر وادى الطين 445م»028021© وهو أحد روافد نهر شقورة 
وهو يجرى فى مقاطعة مرسية؛ وعلى هذا يكون لذريق قسد فسر مسن مكان 
المعركة واتجه نحو الشرق وتتبعه المسلمون حتى أدركوه؛ فأراد عبسور نسمور 
وادى الطين فغرق فيه قرب لورقه . وسنرى بعد قليل أن هذا الفرض محتمل. 


0 تأريم الأمدلس لاس الكرتوس. مقدمة الحث ق المرحع المشار إليه آععا ص ٠ع‏ -- 11١‏ 


وصاحب الكتاب المجهول فى جغرافية الأندلس وتاريخه يؤيد القول بان 
لذريق فر إلى الشرق وقتل عند نهر وادى الطين. وكان أول ما مال بسى السى 
قبول هذا الفرض أننى وجدت صاحب مخطوط وصف الأندلس وتاريخة: وهو 
أحد الذخائر التى تكشفت عنها خزائن المغرب فى السنوات الآخيرة: وقد سبق 
أن تحدثت عنه فى كتاب “تاريخ الجغرافية والجغرافيين فى الأندلس" نسم فسى 
بحث نشر فى هذه الصحيفة تحت عنوان : وصف جديد لقرطبسة الإسسلامية!') 
وقنت اننا مع جهلنا باسم مؤلف هذا الكتاب وعصره إلا أننسا نعتقسد أن هسذا 
المؤلف اعتمد فى القسم الجغراقى من كتابه على وصف الرازى للاندلساو 
'"ترصيع الأخبار" لأحمد بن عمر ين أنس العذرى 37), أما فى القسم التاريخى 
منه فعماده الأصلى على أحمد بن محمد الرازى وهو يشير إليه دائما بقولسه : 
"قال صاحب التاريخ" . وقد درست ما يقوله عن فتح الأندلس فوجدته مطابقا 
الى حد كبير لما لدينا من فقرات نص الرازى وترجمتيه البرتغالية والاسسبانية: 
وسأقى بالقطعة الخاصة بالفتح منه ذيلا على هذا البحث؛ ولكننى اجتزئ هنا 
بالفقرة التى تتحدث عن موت لذريق»: وهى : "وفر لذريق؛ فادركه المسسلمون 
بوادى الطينء فقتل هو ومن كان معه. وقيل إنه غرق فى التسهر لان المجماز 
كان وعراء وفرت الروم وقد فقدوا لذريق» ووجد خفه فى النهرء وصار طسارق 
الى قرطبة" . 


1 
"© إنظر حسين مؤّئس ه تاريح الخعرافية والجعرافيين فى الأندلس , عدرك /9451 اع , ص 245 وما سها 
و *صه حديد لقرطة الإسلامية" صحيفة معهد الدراسات الإسلامية ى مدريسلد رص م دام ) ملسد 
“*1455-158(1امم ص 151 وما يليها ١‏ 

دشر قطعا مه معهد التدراسات الإسلامية فى مدريد نعوان "نصوص عن الأندلس" تحقيق د عد العرير 
الأهوانى: عدريد 
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وهذ! النص واضح فى القول بأن لذريق فر من معركعة شسذونة وأن 
المسلمين أدركوه عند وادى الطينء فلما أراد العبور لم يستطع وضصرق فسى 
الماع ووجد المسلمون خفه فى الماء. 

ولا ذكر هنا للسواقى أو السواتىء أى لا محل لذكيس عدودع52 التسى 
طالما حيرت الباحثين؛» ولكن إحدى صور ذلك اللفظ فى مخطوطسات الترجمسة 
البرتغالية تؤيد القول بأن موت الرجل كان عند وادى الطيسن: فهى ترسمه 
دمعصمع52 أو دنموعدمجج5 وهو أسم هذا الذهير قبل أن يسميه العرب وادى 
الطين ‏ 

ويؤيد هذا الرأى نص فريد فى بابه وجدته عند مطالعتى لكتاب تساريخ 
إفريقية والمغرب المنسوب إلى إبراهيم الرقيق الذى نشسره السسيد المنجسى 
الكعبى فى تونس سنة 4548١م؛‏ وقال أنه قطعة من تاريخ إفريقيسة والمغرب 
لألبى إسحاق إبراهيم بن القاسم المعروف بالرقيق القيروائنىء الأديسب الكساتب 
الشاعر الذى تولى ديوان الإنشاع لنصير الدولة ياديس بن أبى الفتجح المنتصسور 
(كم"” 5-5 5. 54م 595م- 6١١1م)‏ ثالث الأمراء من بيت بنسسى زيرى 
الصنهاجيين فى إفريقية ثم لأبنه المعز بن باديس ( الس وك 0 31 
لم إذ أنه توفى بعيد سنة 1١1‏ 4ه/+؟١١م‏ بعد عمر طويل حافل بالعمل 
والتأليف والمتع والرحلات. 

وقد كنا من زمن طويل ننتظر العثور على كتاب الرقيق هذا فى تاريخ 
بلدة إفريقية: وقد تمنيت هذه الأمنية من أكثر من ربع قرن عندما كنت أعسد 
بحشى عن "“فتح العرب للمغرب" (نشر سنة 15141١م)‏ ء فقد قلت فى الفصسل 
الأخير من ذلك الكتاب وهو الخاص بالمراجع أن تاريخ الرقييسق مرجمع هسام 
اعتمد عليه كل من ابن الأثير وابن عذارى والذنويرى وغيرهم ممن كتب بعد 


ا د 


القرن الخامس الهجرى/ الحادى عشر الميلادى» وقلت أننا لو عثرنا عليسه 
لحصلنا على أصل لا تقدر قيمته عن تاريخ الغرب الإسلامى كله » وقلت فسى 
كلامى عن الطيعة الخاصة بتاريخ المغرب من نهاية الأرب للنويرى (ص "1٠١١‏ 
من فتح العرب للمغرب) أنه كان هناك فى مغازى إفريقية للواقدى يرد ذكسره 
عند البلاذرى وأبى عبيد البكرى ثم أختفى بعد ذلك فلم يعد أحد مسمن مؤرخسى 
القرن السادس وما يعده يذكره إلا نادرا. 

وقلت كذلك أن الواقدى يعتمد فى الكثير مما يورد من اخبار فتسح 
افريقية على رجل يسمى المسور بن مخرمة بن نوفل الزهرى “اشترك فى فتح 
المغرب وروى أخبار ما رأى وأخذ عنه الواقدى ١‏ وقد أكد لى حسن حسمنى 
عبد الوهاب أن مغازى الواقدى هذا كان من المراجع الأساسية التسى أعتمسد 
عليها إبراهيم الرقيق ومحمد بن يوسف الوراق وأبو يكر المسالكى من أهصل 
المغرب الذين كتبوا فى تاريخ بلادهم؛ وقد حلت مؤلفات هؤلاء محسل مغسازى 
الواقدى الخاص بالمغرب؛ ولهذا خمل أمره واختفى. ومن القسرن السسادس 
الهجرى/ الثانى عشر الميلادى نجد أن هذه الأصول المغربية الى جانب فتوح 
عبد الرحمن بن عبد الحكم قد أصبحت هى الأصول الرئيسية التى يأخذ عنسها 
الناس تاريخ المغرب والأندلس" . 

والقطعة التى بين أيدينا من التاريخ المنسوب إلى الرقيق تؤيسد هذا 
القول: فهى تنقل عن الواقدى وعن عبد الرحمن بن زياد بن أنعصسم المعسافرى 
وعن يوسف بن هشام وعمر بن سهلء فأما أبو خالد عيد الرحمن ين زياد بسن 
أتعم (56ه- ._ 10م - /الالام) فلا شك فى أنه كان من أعسلام اهل 
افريقية ومن كبار رجال الفقه فيها فى عصر الولاه؛ وأما يوسف بن هشسام 
فهو نفسه يقول أن جده كان من خاصة موسى وأصحايه: وكذلك كسان 


عمر بن سهل من موالى موسى: وموالى موسى كاتوا مغاربة وأندلسيين ولهم 
شأن عظيم فى تاريخ المغرب حتى نهاية العصر الأغلبى. فنحن هنا أمسام رواة 
من أهل المغرب ممن أخذوا الأخبار التى يروونها بالتواتر أو كتبوا بعض ما 
وصل إليهم ؛: ثم تجمع ذلك كله فى المؤلفات الأولى إلتى كتبها أهسل المضسرب 
عن تاريخ بلادهم وعلى رأسهم أبو العرب تميم وأبو بكر المسسالكى وإبراهيسم 
الرقيق ومحمد بن يوسف الوراق. 


ولكن قطعتنا هذه تذكر أخبارا كثيرة مقدمة لها بعبارة "قسال” فحسب, 
وهذا هو مانجده فى بداية القطعة الخاصة بفتح الأندلس: والأخبار التى يرويها 
بعد ذلك لا تشبه فى شئ ما لدينا من الأخبار التقليدية عن فتح الأندلس: فمن 
هو صاحبها؟ إنها تختلف عن أخبار ابن عبد الحكم وابن القوطيسة و "الاخبسار 
المجموعة" و 'فتح الأندلس”" وغيرها مما نعتبره أقدم ما لدينا واولاه بالثقة فسى 
رواية أخبار فتوح المغرب والأندلسء؛ ولكن عليها رغ, ذلك ابيع الاصالة 
وخاصة فيما يتصل بعلاقات أهل طنجة بقوات طارق بن زياد الى عسكرت 
فيهاء وما كان لذلك من أثر فى فتح الأندلس. والقطعة تعطى صسورة جديسدة 
لليليان (تسمية أليان) وحقيقة علاقته بلذريق من ناحية وبالعرب من ناحيسة 


أخرى. 


ونحن لا نستطيع القول بأن هذه هى رواية الوافدى التى ضاعت مخلفة 
فقرات واقتباسات فى الكتب التى ألفت بعد ذلك. وجدير بالذكر أن ابن عسذارى 
عندما ذكر مراجعة فى مقدمته لم يذكر الوافدى من بينها مع أنه يتروى سمه 


اخبارا فى صلب تاريخه. وواضح أنه أخذ عبارات الواقدى تلك عسن مراحصع 


ا سد 


ألفت بعد ذلك وأعتمدت عليهء وأهمها فيما يخصنا هنا: مختصر عريب بن سعد 
القرطبى!') وتاريخ إفريقية والمغرب لإبراهيم الرقيق!') وكتاب العبر لأبى بكر 
أحمد ين سعيد بن أبى الفياض الاسبخى (ت 25 4ه/5"5١١م)‏ ا"أوكتاب الذيل 
لمحمد بن شرف القيروانى!؟) وتاريخ الأندلس لأحمد بسن محمد الرازى1") 
والمقتبس فى تاريخ الأندلس لأبى مره أن بن حيان2'7 وتاريخ افريقية المحمد 
ابن يوسف الوراق الكاتب. وهذه فى رأينا هى الكتسب التسى تتسساوى فسى 
الأصسالة والأهمية » وأصحابها باستثناء أحمد بن محمد الرازى أبناع عصسر 
واحد تقريبا والمغاربة منهم (إيراهيم الرقيق ومحمد بن يوسف الوراق ومحمد 
أبن شرف القيرواتى يتعادلون فى القيمة والمستوىء ويحتمل جسدا ان تكسون 


باع 
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عريب بى سعد القرطى لت ٠‏ /اه./ 5838م أنطر عه تاريخ المكر الأبدلسي نترجعسا!ا (المهرس) 
وبونس توكس ص كم - 88 والمقدمة الى كشها دورى لكاب الياك المعرت لانن عستارى وحعلها 
دواسة لمؤرخى المعرت والأبدلس وهى مشهورة بأسسم 13238838 411 12141001324108 ١‏ وانطسر 
كذلك بمم الطيب للمقرى 81/8/97 و 174/9 و ١5‏ من طبعة محيى الدب عمد الحميد وغد سسق أل 
تحدثنا عن محتصر عريب لتاريخ الطبرى 

أنطر عن ألى إسحاق إبراهيم الرقيق المقدمة الشاملة الت ساقها المنسى الكعى بين يدى تحمرقه للقطعه السق 
نسسها إليه » وهى موصوع حديكا ها وأنطر كذلك مقدمة كتاب 'قطب السرور فى وسف الجمور" ميسن 
تأليعه, وقد كتب هده المقدهة محقق الكساب 

عن ان أ القياص أنطر كتايا 'الحقغرافية والجعرافيود فق الأندلس” ص ؤب لا١٠١‏ 

المرجيص ف رأى ده محموذ مكى أن المراد هنا أثر الفصل جعفر بن محمد بن شرق المتوق اسه 4 #هسسس/ 
8 م زهو ان الأذيب الأبدلسى ألى عند الله محمد سن شرف الذذى ترحجم له ان سام فى الدحسيرة 
(قسم 8 - هملع وعن أت الفمل عفر الراة هنا أنطر المعرب لاس سعيد شحقيق سلسوقى 
صيف ؟*/ه9” والمراحع المعطاة هاك 

عن أ-هد بن محمد الرارى» أنظر كتاما *الحفراقية والخحفرافيون" ض 04 وما بعدها 

عى ابن ححيان أنطر المقدمة الوافية الي ساقها د حمود مكى بين يدى تحقيقه لقطقد مى المقسس تسل 
جرع فن عصر الأمير عند الرءض الأرسط وعصر الأمير محم القاهرة 511 اع . وانطر كدلك بساويم 
العكر الأندلسي , المهرس 


القطعة التى نشرها الأستاذ المنجى الكعبى من تأليف أى واحد من هؤلاء. وقسد 
اداه اجتهاده إلى القطع ينسبتها إلى إبراهيم الرقيق» ونحن لا نملك دليلا بينسسا 
يمكننا من تأكيد هذا القول أو نفيه. فلنترك هذه النسبة لصاحبها على مسئوليته 
إلى أن تصل إلى أيدينا براهين أنصع مما بأيدينا اليوم. 

أقول هذ! وأنا أعلم أن الأستاذ الدكتور محمد الطالبى كتب بحثا ممتعسا 
فى “كراسات تونس" إلتى تصدرها كلية الآداب فى الجامعة التونسية أنكر فيسها 
صحة نسبة هذه القطعة إلى إبراهيم الرقيق؛ وبذل جهدا مشكورا فسى مقارئنة 
نص نسبة هذه القطعة بنص ابن عذارى فيما يتعلق بحوادث الفتحء ولاحظ أن 
اسلوب القطعة ركيك فى بعض الأحيان وغير واضح فى أحيان أخسرى: وهو 
لهذا يستبعد أن يكون هذا هو أسلوب إبراهيم الرقيق الكاتب الأديب الشاعر. 

ثم أن الطالبى عثر فى تلك القطعة على بعض التفاصيل الخاصة بحيساة 
القاضى أبى عبد الرحمن عبد الله بن عمر بسن غسائم  -*158(‏ دويوسم 
06 م- ١1١8م)‏ موجودة فى كتاب رياض النفوس للمالكى المتوفى بعد سسسنة 
هم 51/*4٠ام‏ و "مدارك” القاضى عياض المتوفى سنة 141+4ه*/ة؛١1ام‏ 
واستبعد أن يكون هذان قد نقلا عن إبراهيم الرقيمق؛ وقال ان العكس هسو 
الممكن؛, أى أن يكون صاحب القطعة التى نشرها المنجى الكعبى قد نقل عن 
هذين الفقيهين المؤرخين. ولا ندرى لماذ!ا يستبعد الطالبى أن يكون المالكى قد 
أخذ عن الرقيق دون أن يشير إلى ذلك ؛ أو لماذا لا يكون الإثنان قد اخذا صن 
أصل وآأحد؟ . 

وبهذه المناسبة هل لى أن ألاحظ أن د١٠‏ الطالبى كان قاسيا القسوة كللها 
فى نقده لعمل السيد المنجى الكعبى فقد اتهمه بالجهل والتسرع وقلة الضشبط. 
ثم زإد فرماه بأنه نسب هذه القطعة إلى الرقيق التماسا لرواج الكتاب بنسبته 


#*# اعم 


إلى الرقيق» وأعتقد أن الطالبى لو راجع نفسه لوجد أنه جاوز الحد فى العنف» 
فما عسى أن يكون إنسان من نشر قطعة من كتاب إبراهيم الرقيق حتى يدفعه 
ذلك إلى التدليس ؟ وماعسى أن يبيع من نسخ هذا الكتاب ؟ ولهذا فاننا نرجوه 
شيئا من الرفق فى نقد أهل البحث فهو أدرى من غيره بقلة جسزاء العاملين 
على العلم فى بلدنا وليس من الإنصاف أن نقسوا! عليهم ونحن زملاؤهسم 
وشركاؤهم فى قلة الجزاء. 


وقد حكم محمد الطالبى على هذه القطعة المنسوبة إلى الرقيق بأنها لا 
قيمة لها ولا تعطينا جديدا يتناسب مع ما كنا ننتظره من إبراهيم الرقيق وقال: 


لعلهط-12-[1ه تدس طة ع غسنطمااع ع ) .لز عل عوعونرعوة :]1 يغطصووع وكا 

الواأم عع ندن'[ عنقي قاع تتصمغوطتادد ‏ كتععتسوكة كمع ع0 تللاعتات عأاسعوعنم عد 
تتتعله؟ ع5 الوأوج للم م015 عمتسم لاوط 1 2 معسط عانم الّْاأصع ص لمعمعع 
©2906 211551 1112315 متعاالعع 01 نط2 53023 296 وكتله] عامتروع ختنه1 .ع ألم توم علدا 
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7 , معسوزوومك مغعهة؟ دمج دناه يعسلل عوكتنام عن[ عنيو عسصتمتم ع1 "نمم 


تقلع أحعء امع 1*0 عل ع«أمنولط'! ع4 ألمعصوع ]1 تعمعحتلمت نذا متأطام؟ نلعم مؤمكقة 


0111 
-73 .8 .1 197 ,115 عطلان؛ بمأقاسططا عل ودع لطق قعل خلم80 , كستط هم دنهم '1 عسلوترظطنيآ 
الحثيرز كن 


سس اع ”ا لد 


ولكن هذه القطعة تقدم لنا لحسن الحظ مادة طيبة وعظيمة القيمة فى 
أكثر من موضع رغم إنكار د ٠‏ الطالبى نسبتها إلى الرقيق» وإذا كانت قيمة 
مادتها فيما يتصل بأحدث فتح العرب للمغرب قد بدت لسه مألوفسة ومعروقفة 
فالسبب فى ذلك فيما نرى أننا درسنا هذا الفتح دراسة شاملة فى كتاينا عنسه 
بحيث لم نترك فيه غامضاء ووقع فى ظن الناس أن كل تفساصيل هذا الفتاجح 
معروفة كل المعرفة وخاصة بعد أن أضفنا إلى ذلك ترجمتنا للدراسمة.القيمة 
التى قدم بها ليفى بروفنسال لنص عبيد الله بن صسالح عسن فتامح المغسرب. 
وتحقيق هذا النص منسوب إلى ليفى بروفنسال: ولكنه ترجصسة فحسسب إلسى 
الفرنسية أما تحقيق النص ونشره فقد قمنا به نحن وعلقنا عليه فى صحيفة 
معهد الدراسات الإسلامية بمدريد. 

ولكن الأمر جد مختلف فيما يتصمل بفتح الأندلس . فلا زال الغمسوض 
يكتنف الكثير من التفاصيل رغم كثرة الأبحاث التى دارت حول هذا الموضوع. 

هنا تقدم لنا القطعة التى نشرها السيد المنجى الكعبى شيئا جديدا فعلاء 
فإن رواية النص الجديد لأخبار فتح الأندلس تختلف كل الأختلاف عن كسل مسا 
لدينا فى أكثر من موضع. وهذا الاختلاف يدعونا إلى أن نعيد النظر فى الكحير 
مما لدينا من المعلومات عن فتح ذلك القطر الكبير. ولو أننسا عرفنا مؤلف 
الكتاب ورواته معرفة صحيحة لزاد ذلك فى قيمة المعلومات إلتى يقدمسها. 

ولا بد أن نقرر أننا إذا كنا لا زلنا نتردد فى قبول نسبه القطعسة الى 
ابراهيم الرقيق فأننا نقرر فى نفس لوقت أنها قطعة من كتاب أصيل ذى قيمسة 
تاريخية كبيرةء وحتى إذا تبين أنها لمؤلف من عصر متأخر - مثل عصر أبسن 
عذارى مثلا - (كما يقول د١٠‏ الطالبى) فإن ذلك لا يشينهاء وها هو تاريخ ايمسن 
عذارى نفسه يعتبر رغم تأخر زمانه من أمهات مصادرنا وأولاها بالثقة. 


ا 6 


وسأورد فيما يلى ما ورد فى هذه القطعة عن فتح الأندلس ليطلع عليه 
اهل العناية بذلك الشأن» ثم أعلق عليه يما يوضح ما ورد فيه مسن معلومسات 


وما يمناز يه من جديد. 


ولا بد أن أنبه إلى أن تحقيق السيد المنجى الكعبى فسى هذا الصزء 
بالذات من النص الذى تفضل بنشره يحتاج إلى تصويب ومراجعة واعادة نظرء 
ومن الواضح أن خبرته بعمل التحقيق قليلة ومعلوماته عن الأندلس أقل» ومسن 
ثم فقد لا حظت فى النص المنشور ما يقتضى التصويب والتعديل» فقمت بذلك 
منبها إلى ذلك فى كل حالة. وأرجو أن يحمل السيد المنجى الكعبى ما أبديسه 
من الملاحظات على أحسن المحامل؛ فأنا مقدر جهده معترف بقضله وعصارف 
بصعوية الإقبال على مثل هذا العمل؛ والتجرية بعد قليلسسة وميدان التجويد 
وإتقان الصنعة بعد ذلك أمامه طويل. 


#2 2 جه به 


ولاية موسي بن نصيراا 


وكتب الوليد بن عيد الملك - رحمه الله - إلى عبد العزيز بن مروان “"أ 
يأمره بأن يوجه إلى إفريقية موسى بن نصير من قبل الوليد وقطسع إفريقيسسة 
عن عبد العزيزا . 

فقد مها موسى فوجد أكثر مدنها خالية باختلاف أيدى السبريسر عليسهاء 
فكان ينقل العجم من الأقاصى إلى ٠١.٠‏ 


"4 ص لم5 هن الطوع ولم يحدد الناشر دائما ما يقائل صفحات المحطوط كما بحرت العادة 

3 علق الحقق على هذا الأسم بقوله : كذءا فى الأصل وهو حطأ , وإنما فو عبد الله بن مروانك كمسا حساء ى 
الياب 1/1 4 العقرة الأخيرة 

والملاحطة كلها خاطية واين عدارى فيه أخطأ هاء لأت عند الله بن عند اللك في فروات الذي خسف 
عند العزير بن هرواد فق ولاية مضر اق جمادى الأولى سنة م كان أنا الوليد ين عند الللنسلك وكات 
موسى س بعبر ى ذلك التاريح واليا على إفريقية والمعرب بالمعل مد عام 8م هد/غ ١‏ لام) فلم يكسن 
هماك ها يدعو إلى تعيبه عن جديد 

توفى عند العزيز ى هروان قمل وفاة عند الملك ن هرواد؛ هلم يكى واليا على مصر عدما تولى الخلافسة 
الولد بن عد املك الخطأ ها من ان عدارى 

السارة موحودة أيصا عد ابن حلدون (450/4) قال 'وقددم فوسى بن نصير اليرواك والينا على 
إفريقية" ورأى ها فيها من الخلاف: وكات يقل العحم من الأقاصى إلى الأدابى؛ وأجمى ف الرير ودوج 
ا معرب» وأدى إليه البرير الطاعة '٠٠٠‏ وقد فسربا هده العارة فى مقالا “التطيسم الأداري والمسسالى 
لأفريقية والمعرب فى عصر الولاة" صحيعة كلية الآداس جامعة الكويت . حدء 141/5 ما ص 88 بقولسك 
شد موسى بإجراح الروم من المدف والراحى الداحلية: وإمكاهم فيما قرس فى مراكر الحنكم 

أما عارة * فوح أكثر مدكا خالية (بإخعلاف أيدى البرير عليها) الواردة ها فمو حودة أيضصا عتسد اس 
عدارى (43/1) قال وكات أكثر مد إهريقية خائية بأختلاف الرابر عليها" رقد فسسرقا ق شسسن 
البحث ص لالم عمود ؟ تقولى وأطن أت المراد أن معطم البلاد دخلت فن العمال لأت التسير بر الديسن 
أسلموا تقاسموا اللاد فيما بيهم وتارعوا فى ذلك . ووقعت الحرب فيما بيهم واحتلى أيديهم عليها وم 
للعرس عليها لنعرب عليها سلطان أى أن صحة قراءة العبارة ( وحلت أكثر الس سس لاد م 


سد بحا #8 سه 


قال : أن كنيسة كانت بشقبئارية (أأكان فيها عجب ..٠‏ منها مرأة فى 
سلطان الرومء فإذا اتهم الرجل أمرأته [نظر إلى] ؟) المسرآة فرأى المبتلسى 
بالمرأة. 

وكانت البرير قد تنصرت. فكان رجل يربرى قد أظسهر اجتشهاد! فى 
النصرانية حتى صار شماسا. وأتهم رجل أمرآأته: فنظر فى المسرآة فإذا هو 
بوجه الرجل البريرى الشماس. فدعا يه الملك فقطع أنفه وطرده من الكنيسسة. 
فلما رأى ذلك قومه طرقوا المرآة فكسسروهاء وأرسل المللك إلى حيهم 
فأستباحه . ٠ ٠.‏ وخرج موسى من إفريقية غازيا إلى طنجة» فوجد السيبرير قسد 
هربوا من المغرب حوفا من العربء فتبعهم » وقتلهم قتلا فاحشاء وسبى منهم 
سبيا كثيراء حتى بلغ السوس الأدنى لا يدافعه أحد. فلما رأى البربر ما حل بهم 
اشتامتق ا وآدو؛ الطاعة: فقيل منهم وولى عليهم واليا. 

ثم استعمل موسى بن نصير على طنجة طارق بن زياد مولاه» وتركسه 
بها فى سبعة وعشرين رجلا من العرب وأثنى عشر ألف فارسء وهى العسدة 
التى جعلها عليهم حسان بن النعمان7/ . وكانوا قد دخل وا الاسلام وحسسن 


>< [ من العرب والعمال] فاضطر عوسي إلى إعلان الخرب عليهم فأنحى فى البزير ودرج المعتسرتء وأدى 
إليه البرير الطاضة كما يقول ابن خلدرب ( 89١/5‏ 
“2 علق السيد المجى الكعبى على هد اللعط بقوله مسارية (بالميم) عدية بيرنطية معناها “الكف الخال ة* 
وصحة اللعط شقيعارية وقد أتيا تربعها عند اليزتطبين 39م2ه لا 5168 وعرقا كلاق "في الصشرت 
للمعرب* ص يض 
ترك الناشر موصع الكلمتين ئياصا فألما هديي اللمطين بين حواص فاستقام السياق واعتقد أن الامسسر 
اخلط عليه لأنه رسم اللعط الدى تعد المراخ “امرأة' ولو قرأة “المرآة' لاستقام لد السياق 
العارة راردة عد اس عدارى (49/1) بحلاف *مء واستعمل هوسى طارقا غلى طلحة وما والاهاى 
سسعة عشر ألقا فى الغعرب وإثى عشر ألقا من التريرء وأعر العرب أن يعلموا البزابر القرآت واد بمقسهوهم 
فى الدين ء ثم مصى موسى قافلا إلى إفريقية" ‏ ت 


إسلامهم فتركهم موسى وانصرف بعسكره من العرب خاصة؛ وأمر العرب 
السبعة والعشرين الذين ترك عند طارق بن زياد أن يعلموا البراير القسرآن 
ويفقهوهم فى الدين. 
ثم مضى إلى إفريقية فمر بقلعة مجانة(') » وانحصر صاحيسها منسه. 

فرأى موسى بن نصير١٠ 35٠٠٠١‏ لم يعرض لهء فلما نزل القيروان دعا بشسسسسر 
ابن ارطاة فعقد [ له ] على أعنة الخيل: وأمره أن يمضى إلى صساحب قلعسة 
مجانة:؛ فلما أناخ عليهم عظم عليهم أمر القتال . ونظر الروم من العرب صسبرا 
لم ير مثله قطء فملأهم ذلك رحباء فألقوا بأيديهم: فدخلها, فقتل المقاتلة وسبى 
الذريةء وغنم منها أموالا كثيرة» قكانت تسمى بأسمه قلعة بيشرء لا تسرف إلا 
به لأنه هو الذى افتتحها ١‏ فاصاب عدد! من ولانئد ووصفساء وذهيسا وفضسة, 
الوليد, فكانت قيمة ذلك الخمس عشرين ألف دينار. 

*ت ويعود أئن عدارى فيصحم العارة فى كاية نفس الصمفحة . “وترك موسى بن مير سعة عشر رحسلا 

فى الغعرب يعلموكهم القرآف وشرائع الإملام * 

واس حلدون عبعل عاءة العرب /إ؟ ألعا ١/5‏ 31م فما هى عددة العرت الثبين تر كهم موسى بطيحصسة 

بالا أر ١‏ ألفا أو بام ألفا ؟ 

فإدا كاب قد ترك ١‏ ألما أو /ا؟ ألفا فهى حامية وإذ! كان قد ترلك لالز رحلا فهم معلموب للقسراف 

واللاسلام. 

وقد علق المنحى الكعى على هذه العارة يقوله : ف الميات , الموضع السابق ص 4 قبل الأخير' عقد بس 

باقع وهو خخطأ 

وأطن أده ائى عدارى لم يحطى ؛ وأرجو السيد المحى أل يعيد قراءة العارة ليرى اكا صوات 
“46 ذكر الكرى بحابة وقال أنما على الطريق عى فاس إلى القيروان وهى الحلة السائقة على باعايسة وقد 

أصاف البكرى أيصا حبر فتح سر سن أى ارطاة ها ص هع ١‏ والأصح فق أسم الرخل بسر لذأ دشر 
“6 وطعنا مكان الياصات بقطا بعدد الكلمات يحب ما ذكر السيد المنحى الكعى. ركل تسلات بقسط 

تعدل كلمة 


فتح الكو نحم 0 


١‏ -- طارق والحاميبة البرجريبة فى طنجة 


قال : وتحامل أصحاب طارق بن زيادء عامل موسى بن نصير بطنجة. 
على أهل اليلد » وأساءوا إليهم وجاروا عليهم » فكتبوا السسسى أهل الأتدئس 
يعرفونهم بما يلقونه من جهة اليربر وسوء سيرتهم . 


فكان طارق يوما بطنجة إذ طلعت مراكب» فأكمن لها المسلمين فلما 
أرست خرجوا إليهاء وأنزلوا أهلهاء فقال أهلها : إنا إليكم جئنا عامدين؛ فسسإذا 
هم يعظمون غلاما حدثا منهم يقال له أليان ٠‏ فقال له طارق : ما جساء بك ؟ 
فقال : أنا ابن ملك الأندلس 7'), وليس بيئك وبينها إلا هذا [ الزقاق وأشار] 
(') إلى جبالها يريه إياها. قال طارق : ما جاء بك ؟ قال له : إن أبى مات . 


ب من ها فصاعد؟ قسمت اللص إلى فقرات أعطيتها أرقاماً وسعلت بعصها عاوين ليسهل التعنيق عدها 
0 8 8 5 1 20001 
علق السيد المتجى الكعبى على ذلك نقوله ب ص ١٠ل‏ هامش ١‏ )م وهذا! يالف ما احتمعت عليه المراجحم 
عى أن يلينك هو ملك الأبدلس 
وأالدى تعرقه أنه واححداً مى المراجمع لم يقل إن يلياف ملك الأدلسء؛ فم أين ياترى أتى يدلك» وقسكف وود 
بعس الكر تتفصيل أقل عد ابن عدارى 5/5 رواية عن عيسى بن محمد فى ولد أنى المهاخر * ثى كتايد؟ 
"' ذكر المبجى الكعى اك حرما يقدر دلاث كليات عأكملته بى حواصر للسياق وقد أحدت لعط الرقساق 


من كلام على ن سعيد عد المقرى بمج (تحقيق إسسال عاس) ؤأزهة١‏ 


0 كد 


ووثب على مملكتنا بطريق يقال لذريقء وبلغنى أمركم » وجئت إليكم أدعوكم 
إليهاء وأكون دليلكم عليها ('). 
* - عهفهورطاوق 

وميع طارق إثشى عشر ألقأ من البربر. فعزم طارق على غزو الاندلسيس. 
واستنفر البربر. فجعل أليان يحمل البربر فى مراكب التجار التى تختلف إلى 
الأندلس» ولا يشعر بهم أهل الأندلسء ولا يظنون إلا أنها تختلف بمثل ما كانت 
تختلف به من معايشهم ومتاجرهم؛ فجعل ينقلهم فوجا إلى الأندلس. وقد تقدم 
أليان إلى أصحاب المراكب ألا يعلموا بهمء وقال لقومسه: أنسى توثقست لكسم. 
فأعلموا أنها دوئة العرب» وهم يملكون الأندلسس؛ ودعساهم إلى أن يأخذوا 
نصيبهم منهاء فأعجبهم ذلك ورغبوا فيه؛ وكتب لسهم طسارق بالأمسان علسى 
أنفسهم وذرايتهم وأموالهم. فلما لم يبق لهم إلا فوج واحدا"! ركب طارق ومسن 
بقى معد فجاز إلى أصحابه؛ فنزل يهم جبلا من جبال الأندلس حريز! منيعاء 
فسمى ذلك الجبل من يومئذ جبل طارق:ء فلا يعلم إلا به" . 

؛ - التلقّاء ببن لذريق والمسلمبن 

وموسى بن نصير يإفريقية لا يعلم شيئا من هذا ؛ فلمسا بلغ ملوك 
الأندلس خبره نفروا إلى الملك الأعظم » وهو لذريق + وكان طاغيا فى جبمسوع 
عظيمة على دين النصرائية: وزحف إلى علارق فى عدة عظيمة. 


5 بمراحعة هذه الفقرة مع ما ورد عند اس عدارى 5/9 تستطيع القول أكا مقشسة أو فقوله مسن كصاب 
عيسى ن محمد من ولد ألى المهاحر 

4/7 وراحع أبن عدارى‎ ١ المطوم لوح وصححته فوح لنلسياق‎ ١ 

هذه القطعة مقتبسة من الوإقدى برواية أ“قد بن محم الرارى ابطر ألى عدارى 5/7 (الفقرة الأولى؛ 


ع 1 #8 اله 


[ فدعا ] (') بسرير مكلل يالدرر والياقوت: فشد السسرير علسى 
[بغلين]!") » وحفت به الرجالء: وقعد لذريق على سريره؛ وعلى راسله تساجء 
وعليه قفازان مكللان بالدر والياقوت وجميع الحلية إلتى يليسها الملوك قبلسه: 
فلما انتهى إلى الجبل الذى فيه طارق» خرج إليه طارق وجميع أصحابه رجاله 
ليس فيهم راكب؛ فشمروا! للموت؛ فقال لرجاله : ليس هم أحق بالموت منكسم: 
قد دخلوا عليكم بلادكم ! . ونادى بالنزول . 

فنزل العسكر ٠ ٠ ١‏ فمشى بعضهم إلى بعض بالسلاح ١‏ فأقتتلوا قتالا 
شديدآ » فوقع الصبر حتى ظن إلناس أنه إلفناء» وتواذو! بالأيدىء وضرب الله 
عز وجل وجوه أعدائه. فأنهزموا . وأدرك لذريق فقتل يوادى التين. 

وركب [ المسلمون ] 7")آثارهم : وكان الجبل وعصسرا . فكان السبربر 
أسرع منهم على إقدامهم. فسبقوهم إلى خيلهم؛ فركبوا!'! خيول هم السبربر . 
ووضعو! فيهم السيف وأدباوهم » ولم يرفعصوا عنهم السسيف ثلائة أيام 
وليائيها(") 1 


'' المطوع رص 4ل ) *وعا بسرير* رفوق وعا رقم تعليق ٠‏ والتعليق يقول موصع كلمة مأررصه فاذا 
كانت مأروصة فمن أين أتى الحقق ب (وعام * والصحيح الذى يستقيم نه السياق - دوب قطع ما بدلسك 
- ودعا أو فدعا 

المؤلف يروى هنا عن تمن المصدر الدى أحف عه ابن عدارى ف هذا الموضع. وهو كتاب عيسسسىي سس 
محمد من ولد أن المهاخر . وعدة فى هذا الموضع على يعلين عملانه اس عدارى: 7/9 ) . 

5 أضعنا هده الكلمة للسياق . والجملة فى الأصل بدوب فاعلها 

“+4 ككدزق الأصل وهو خطأ أتى ى الغالت من الأمتيلاء وأحطأ كهذه فى الص حمرت د« طسسالى على 
القول بأن الأسلوب ركيك وأد الكاتس لا يعرف العرية معرفة حيدة , ومن ثم عليس هو إبراهيم الرقيق 
وواقع الخال أن أحطاء كهده بقع فى الابحين والمملين والمستملين 

امزلم ها يتابع كلام عيسبى ن محمد فن ولك أنى المهاخر قارف هدا يما عد اس عدارى  «‏ ل 


ا 


؛ - افلم فوطية 
فمكثت جيفهم دهرأ . وبقيت عظامهم إلى حديث من الزمسان » وأمسر 
طارق فرسان المسلمين أن يسبقوهم إلى قرطبة؛ فأتوها وقد وقف المسسلمون 
حولها فقتلوهم ء فكانت قرطبة مدينة لذريق!! ٠٠.‏ 
ودخل طارق قرطبة فأصاب فيها من الدر والياقوت والذهب والفضة ما 
لم يجتمع مثله قط؛ وأصاب من الحرير ٠٠٠‏ والنساع والذرارى ما لا يحصسسى 
ولا يعد. فكانت جملة السبى عشرة آلاف راس( , وذلك سسنة آأثنيسن 


© - المهلوو مونتصاى 

وبلغ موسى بن نصير أن طارق بن زياد فتح الأندلس ودخلهاء فخاف 
أن يحظى بذلك عند الخليفة» فغضب غضبا شديدك.ء وكتب إليه يعنفه إذ دخلسها 
بغير أمره: وأمره ألا يجاوز قرطبة؛ وأمر موسى الناس بالرحيلء ورحل معصه 
وجوه العرب. وكان مخرجه فى رجب سنة ثلاث وتسعين , واس تخلف علسى 
القيروان ولده عبد الله وكان أسن ولده. 


2 الرراية هنا فيها شه كبير من رواية الواقدى (انطر أن عدارى > 7 -. /إ ) وقد أحداهيسا السرارى وراد 
عليها كثيراً أعطر رواية الرارى كاملة عد المقرى ( بم ١ع‏ 084" وما بمذها ع واسلجملة ها على أى 
سال ناقصة ورما كاب تقامهاء فكائت قرطة عدية لدريق قل دخول المسامين 

"2 لامش الأصل ٠‏ «مسين ألما 

'* يعرد الصي دا القول فى فتح قرطة على يد طارق . والأعدية على أن الذى فتحسها معيسث الرومسى 
وأرسله إليها طارق وهو لى طريقه إلى طليطلة أنطر فجر الأندلن . ص 8١‏ وما بعدها وقد دكر تسسا 
الأمر شاك تتعصيل وأتيا نكل المراجع 


ير 5 


وسار حتى إذا كان يطنجة عبر البحر منها إلى الخضراع » وهى علسى 
مجاز الأندلس . فكره طارق أن يخرج إليه من المدينة لكثرة العدوء فوجه إليسه 
بالخف والحافر والهدايا والجوارى وغير ذلك" . 


5" - موسعى ورجاله يغبرون على سقيوما فى المغرب الأقصو 

ولما كان موسى بن نصير بطنجة قبل جوازه مال عياض بن عقبة إلى 
قلعة يقال لها سقيوماء وكان فيها بقية قتلة عقيةء ومال معه سليمان ين أبسسى 
الهاجر وسألا أن يميل معهماء فكرة ذلك وقال : هسؤلاء قوم فسى الطاعسة . 
فأغلظا له الكلام حتى يرجعء فقاتل أهل سقيوما قال شديد! حتى أخذوا لواء من 
ألوية العرب؛ فكانوا يقاتلونهم به حتى تسور عليهم عياض بن عقبة من خلفهم 
فى قلعتهمء فأنهزم البربر واشتد القتل عليهم ٠٠ ٠‏ التى دخسل عليهم منها 
عياضء فمات القوم وبادرهم ٠٠٠‏ إلى اليوم!'! . وذكر ابن أبسى حببان ان 
موسى لما فتح سقيوما كتب إلى الوليد بن عبد الملك : أنه صار لك من سسسبى 
سقيوما مائة ألف رأسء فكتب إليه الوليد: ويحك إنى أظنئها من يعض كذباتك: 
فإن كنت صادقاً فهذا محشر الأمة (). 


4 وهذا شئ ححديف لا وححود له إلا هما 


'*) العبارة من " وبادرهم ٠ ٠١‏ إلى اليوم * غير سليمةء وأطن أن صحتهاء بباء على نص ألى عيد الكتسرى 
ص /59 9 'فادوا وكلت أورية إلى اليوم * 

© روى ابن عذارى هذا الحير مختصرا (1/1 4) وهو يسمى الموصع سحومة, وعبده الكسرى رص )١1١0‏ 

سقوماء وهاتال القراءتاك أصع ما فى العى المسوس إلى الرقيق والحر كله مسقول عن الاماعة والسياسة 

لاسن قتربة و(صمحة "ل وقد روى الخر أيصا عيد الله بن صالح (نص حديفء صفحة 14 957) و لسسع 

الحملة كانتت طاهرها انتقامية وغهذا لم يشأ موسى أل يشترك فيها من أول الأمر » وكانء هدفها الاسقسلم 

عن قتلة عقية سن دافع الدبى أوقعوا به عمد قودة؛ وهذا فقد قام با أولاد عقة وأولاد اس ألى االهاحرع 


ل لج امس 


٠‏ - لفاء موسى وطاوق فى قرطبة 

فلما وصل موسى إلى قرطبة استجار طارق بابنه عبد العزيزء فشفع له 
عند أبيه» ودخل موسى قرطبة؛ فأناه طارق بن زياد فترضاه وقال : انما هذا 
الفتح لك وإنما أنا مولاك. فقبل منه وعفا عنه . فتكاملت بقرطبة الجيوش مسن 
العرب والبربر ٠‏ فصاروا فى خلق عظيم, فلما رأى موسى بن نصير ذلك دع ١‏ 
بطارق بن زياد فوجه على أعنه الخيل إلى طليطلة ١7‏ . 


6 - التأقح مدبنة طتبطلة 9) 

وهى مما يلى الافرنج . فأنتخب له الرجال!). وسار طارق حتى وقف 
عليها وأناخ بها ء وبها أشراف الأندلس وأموالهم وذخائرهم ١»‏ فقاتلوهم قتسالا 
شديدا حتى افتتححهاء فأصاب فيها كنوزهم وأموالهم » وغنم منها من الجوسر 


««ديار ولكن الحقيقة أنهما كات عملا سياميا على أكر حاب هن الأهمية إد أن وجهتها كانت مساول 
قبيلة أورية - قييلة كسيلة س لمرم وقلعتهم السماة سحوما (على مقرية ع فاس كما يقسول اللكسرى) 
وهى فى قلب إقليم طلجة الدى كان إلى ذلك الحين خارا عن سلطات المسلمي وإ كاف مالعا قم 
فكانت حملة موسى هذه قصاء على اسقلال عرطائية الطنسية وإيذانا بإنشاء ولاية طتحسة ؛ وسسفصل, 
الحديث عن ذلك 

وقد احتلط الأمر على السيد المحي الكعبى , فبحث عن سقيوعا فى 'كتب تاريح الأتدلس* كما يقسول 
فلم يحدها (صفحة لال هامش 7 ) وهدا طيعى لأها أيست فى الأندلى أصلاء بل فى المعرب الأقصسى 
على رافد من روافد تر المولئدية عير بعيد عن فاس 

لا نجد ها يزيد هده الرواية إلا خير عير واصح عد ابن عبف الفكم (القاهرة 3551 اع) عصصحة 7ك 
:“6 هداالعوات وارد فق الأصل 

:© المؤلى يؤيك هيا ما يقوله آنا من أل موسى أقام فى قرطة وأرسل طارقا لمعم طليطلة حلافا للا هو 
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معروف 


ما لا يجد (') له قيمة . وأصاب فيها مائدة سليمان بن داودء عليهما السلام , 
وكانت من ذهب مكللة بالدر والياقوت وضروب الجواهر. 


اع تشارمِم الماكسدة 


وكان سبب وصولها إلى طليطلة أن الروم أخذوا ما كسان فسى بيست 
المقدس من مكارم الأنبياء» عليهم السلام: حملوها إلى مدينة رومية؛ وحمل 
أسقافة النصارى مائدة سليمان إلى الإسكندرية ء فلما غزا عمرى بسن العصاص 
مصر هربوا إلى مدينة طرابلسء فلما نزل عمرو بن العاص لبدة هرب بلها 
الروم إلى قرطاجنة؛ فلما دخل المسلمون إفريقية هربوا بها إلسى مدينسة 
طليطلة: ولم يكن لهم أمنع منهال! . 

فلما ظفر بها طارق نظر إلى عجب لم ير مثله قط فأمر يزيرجدها 
فقلع؛ وهى مكللة يالدر والياقوتء: وعمل لها رجلا غيرها » ونهض بجميع مسا 
معه من الجوهر والأموال إلى موسى. ونظر من المائدة إلى عجب لم ير مثله. 
وذلك سنة أربع وتسعين. 

فأتى موسى بن نصير شيخ كبيرا! قد عصب حاجبيه من الكبر: فقال 
له موسى: من أنت ؟ فقال: رجل من أهل هذه البلاد. قال : مالنسا مسن العلم 


''6 كنا فى الأصل » والأصح هنا : يوجد 

6 هذا أيضا خبر طريف جديف عليتا لا بحذة عند ان نحياك (نفم الطيب , #0/5/1ع اذى واقانا أوق سير 
س هائفة سليماك هذه. ولكننا نجده فى الأماعه والمسياسة 

هد! الشيح مدكور فق نض عد الللك ين حيت عن قتع الأبدلس نشرة ذه محمود على مكى ديبلا 
على مقاله عن مصر وأصول علم التاريج ف الأندلس . ص عاد ]أ محخلد ص 55 مس القسسم 
الإفرتحى 


عندك ؟ قال افتتحتم قمونية (') ؟ قال : نعم . قال : فإنكم لا بد أن تنتهوا 
من هذه البلاد إلى منتهاكم ! 


٠‏ - موسى ببستكمل نتم الأندلسر 

فنهض موسى يفتح مدائن الأندلس مدينة بعد مدينة حتى أنتسهى إلسى 
مدينة أربونة ٠‏ فأراد لقاء ملك افرنجة ؛ فأخذ حنش الصنعائى بلجامه وقال : 
سمعتك أيها الأمير تقول حين فتحت طنجة : لم يكن لعقبة ولا لأيمسى المسهاجر 
من ينصحهما حتى أتيت أنصحك اليوم ١‏ فأرجع فقد توغلت بالمسلمين . 
١‏ - وبابنى إسماعيل , هذا منتهاكم 

وعن يوسف بن هشام قال : كان جدى من خاصة موسى . فأخبرنى : 
قال : انتهينا إلى صنم . فوجدنا فى صدر ذلك الصنم : "أرجسوا يسابنى 
إسماعيلء فإلى هذا منتهاكم ! وإذ! سألتم إلى ماذا ترجعصسون أخبرتكم أنكسم 
ترجعون إلى الاختلاف فى ذات بينكم حتى يضرب بعضكم بعضاء وقد فعلتم” (6). 
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هذا الأسم محرف قطعا , لأن قموية فى إفريقية » ورهى تكتب أيضا قودة » تعريب لامسسصسمه اللاتيى 
انام 

(؟) علق المحى الكعبى على ذلك قوله ر ص 8١‏ هامش 1ع أورد هدا احير باختلاف امسن القوطيسة . 
“تاريخ التتاح الأندلي * ط , يروت ص 89 ١‏ 

رالصواب أن دلك ورد فى قطعة من الامامه والسياسية لابى قعية كال حلاك رزيرا؛ قد نشرها ديلا علسى 
تحقيقه لتاريح اس القوطية وحعل عواتها الرسالة الشريفية . أنطر ص ١869-١837‏ وقد ورد هسدا 
لخر مع خلا يسير فى وواية عد الملك بي جيب منونا إلى عند الحميد فى يك من موالى فومى فسن 
نصير أنطر مقال دء مكى الآنى الذكر , ص 19" 

الجر زاود نفس المسكد عد أن عداريى ؛ ؟ / 117 


لي - 


وذكر عمر بن سهل مولى موسى بن نصير قسال : لمسا أراد موسسسى 
الاتصراف من ثغر الأندلس وضعت أكوام الذهب والفضة والجواهر بين يديه 
فأمر بالنيران فأوقدت» ورمى فيها الجوهر والزمرد والياقوت وغير ذلك: فمسا 
صلب على الئار ولم يتغرق عزله.: وما تفرق منسه تركه . وأتسى بالسائدة 
قوضعت. 
١1‏ - هود إلى المائكسدة 

وذكر لموسى شيخ كبير فدعا ب فإذا شيخ قد وقعست حاجبساه علسى 
عينيه. قال له موسى : أخبرنى كم أتى عليك من السنين ؟ قال ؛: خمسمائة 
سئة ‏ قال له موسى : ما هذه المائدة ؟ فقال : هذه مائدة سليمان بن داوودء 
عليهما السلام ٠‏ قال : وكيف وقعت إلى ٠٠٠‏ النصرانية عمسن اليهود قتسل 
عيسى عليه السلام ٠ ٠ ٠‏ بها إلى بيت المقدس وحلف بطروش الملك ليرد مسن 
البيت ٠ ٠٠‏ فحمل عدو الله الذيل من الأندلس7') فى مراكب حتى رماه فى بيست 
المقدس؛ وغزت النصرانية من كل مكان, واقتسموا ما فى بيت المقدس؛: فصار 
لأهل الأندلس الذرارى والمائدة؛: وصار لأهل روميسة تسابوت داوود وعصا 
موسى ؛ عليهما السلام» والتوارة وحلة آدم » عليه السسلام: وصار لأهل 
قسطنطينية الياقوتة: فقال موسى : وما تلك الياقوتة ؟ قال ياقوتة ذى القرنيسن 


49 01111 0 ااا 000 
و5وء وباء عليه اقترح تصويب العارة كمايلى 
قال . وكيف وقعت إلى [ بلاد ] النصراية: [قال لا أد ] عت اليهود قتل عيسسى عليه السلام 
[<نيت النصراية حيث كانت وحمعت حيوشا وسارت] ها إلى بيت اللقدس. وحلف بطروش اللك 
ليرد من البيت [يزيل الأندلس ] فحمل عدو الله ٠0٠‏ الخ , 
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التى يهتدى بها فى الظلماتء وهذه('! أول ما رجع إلى بيت المقدس؛ وسسيرجع 
كله!؟). 


١ 1“‏ -- عودة بالمغاتسم 


فاجتاز موسى بالأموال والذهب والفضة والجوهر والمراكب إلى طنجةء 
ثم حملها على العجلء» فكانت وسق مائة عجلة وأربع عشرة عجلة:؛: تبدل عليها 
الأزواج فى كل مرحلة . 


وقيل لرجل من أصحاب موسى يقال له أبو حميد 7" : كيسف كسانت 
المائدة؟ قال : كاتنت من ذهب مشوب يبشئع من فضة ملون بيحمسسرة وصفسرة: 
وكانت مطوقة بثئلاثة أطواق: طوق من ياقوت وطوق من زمرد وطمسوق مسن 
لؤلوؤ. 


قلت : هما كان يحملها ؟ قال : لما كنا بباغية أفلت بغل لرجل من اهل 
العسكر [ و ] قطع قيده [ وجال بين ] الأخبية » وإذا من فى العسكر ]٠٠0[‏ 
موسى بن نصيرء [ فقال ] احملوا عليه حمائلا [ فحملوا عليه المائدة ] . 


'؟ أى أن هده الياقرتة أول ها رحع إلى بيت المقدس من الذخائر. وانطر تقاصيل أجتسرى عسيها فى "قصسح 
الأندلس * من ١8‏ 

**؟ هذه العارة تدل على أن أصل هذه الأسطورة مسيحى , لأنه كاتها يرحو أن تعود هده الذحائر إلى يت 
المقدس 

'** اللير وارد فى الإمامة والسيامة؛ وأسم الرحل هاك عد الحميد (ابطر علحق ابن القوطية ص 4 ١5‏ وهو 
ف الفقيقة عد الحميف نس “فيد الدى ذكرة قد اللك بن حيبت 


الهسو 5-5 


فما بلغ المرحلة حتى تفسخت قوائمه(') . قال" : إن موسى دعا ذلك 
الشيخ فقال له أين بلدك ؟ فقال : قرطاجنة : قال موسى : كم أقمت بها ؟ قال : 
عمرت به ثلاثمائة سنة وبالأندلس مائتى سنة . 
4 -- خبر قرطاجنة ومن بغاها © 

فقال ): كيف كان خبر قرطاجنة ومن ومن بناها ؟ قال : قوم من بقيسة 
آل عاد الذين هلك قومهم بالريح ١‏ ويقيت بعدهم خرابا ألقف عام » حنى أتى 
الزبير بن لاوذ بن تمود الجبارء فبناها على البناع الأول. 


ف 
؛ + د 


د الخير كله وإرد فى الإمامة والسراسة: ابطر ملحق ابن القوطية (يروت) ص 25 وسيسياق الأصيل هما 
معطرب جذا فأحتهدث فى إكماله بعارات من أصل اير وصعتها بين حواصر وهو وارد أيصا عست 
ابن عدار بأختصار منسونا إلى الرقيق (47/1) وقد اعشر المحى الكعبى هذا الاقعاس من الأدلة على 
أن اص الندى بشره من تأليعب إبراهيم الرقيق. والحفحة هنا ليست قاطعة لأنه لا يشعاد أن يكسوف 
الرقيق وهذا الرجل قف أخد اخبر عى الأماعة والسياسة خاصة وأن هذا الطجمرء هى الإمامسة والسياسة 
مأخود من كتاب القه واحد من آل موسى بن نصير فى فضائل حدهم. ويؤحك ذلك أيصيسا أن احار 
موسى وهرؤية ها على ألسة رجال من موالى بيته أو جسدة القبين رافقوة مقل عند الرحض ين مال واسسسى 
صغحر ويزيف بن سعيد بن مسلم مولى مونى و *محيد نس سليمان وعيرة من مشايج مصر* وعيد الحميكد 
أبى عقيف الى يسمى فى الإمامة والسياسة عد الحميد رضن 4 18) ويسمى الدص المتسيسوب الى ابسن 
الركيق أبو ميد وهو يوصف تأنه من أصحات موسى (ض 85) وهاك أيضا يوسفب بن هشام وعمر بسى 
سهل مولى بن نصير رض )8١‏ , الطر عن بعض هؤلاء مث اده مكى المشار إليه آنا 

'*2 الغالب أن الراوى ها هو نفس أبو “ميد عد الحميد س “فيد 

"6 العوان واو فى اكاصل وهدا اشر حاص بقرطاحة إفريقيقء ولكى فيما يليه اشارات كسيرة هامة إلى 
مومى وعلاقته بطارق وبالوليد ومليمات اننى عبد الملكء هرأيت: إيراده اسدكمالا هده الرواية المسسوية 
إلى الرقق 5 

6*1 السائل ها موسى والواوى هوهذا الشيح الدى يرعم أن عمره 5٠٠‏ ةع ٠ه«‏ مهالى إفريفقهيةو 
٠6؟‏ ف الأندلى1 


ثم احتاج إلى الماع العذب . فبعث إلى أبيه ٠‏ وكان أميرا على الشسسام: 
وعمه على السند والهندء وكأن ملكه من قرطاجنة إلى الأندلسء؛ فأرسسسل إليسة 
أيوه المهندسينء فهندسوا له الماء حتى وصلوا إلى قرطاجنة. قال : وكم كان 
عمره ؟ قال : سبعمائة سنة. 

فارتادوا له مجرى القئاة أربعين سنة. وكان لما حفسر أساسسه وجسد 
حجر! مكتويا فيه: هذه المدينة علامة حابها إذا ظهر فيها الملح. فبينما نمست 
ذات يوم فى غدير قرطاجنة إذ بان الملح على الحجرء فعندها رحلت إلى هنا. 
9 - موععى يولي آمفة عمد العزيز الأندتسسر 

ثم إن موسى بن نصير ولى على الأندلس ابنه عبد العزيز. وخلى معه 
حبيب بن أبى عبيدة بن عقبة بن نافع!'! . وشخص موسى قافلا إلسسى الشسام 
فوصل إلى مدينة القيروان فى آخر سنة خمس وتسعين, فلم ينزلهاء ونزل منها 
على ميل من القيروان. 
5< موسعدي كى منتتهي مجده 

فحكى شيخ من أهل إفريقية [ ٠.٠٠‏ ] الهمدائى ('): أن موسسى بن 
نصير قعد فى مجلسهك وجاءه العرب ممن سافر معه؛ ومن خلقفه سع أبنه سد 
الله بإفريقية: فلما احتفل المجلس قال: قد أصبحت اليوم فى ثلاث نعم : أقرا يا 
“4 روى ذلك أيصا اين عدارى (7/1؟) وأصاف , وثرك فعه جنيب س أى عيدة وريرا ومعيا وكلا ابن 
عدذارى وصاحب هذا اص أسطأ فحعله حيبت أنن أنى عيدة: ٠٠١‏ وصحته أن أبى عيدة س عقسسة سس 
نافع هذا هو الذى قتل عند العزير بن موسى بن تصير 
أ الجر وارد عد ان عدارى (4/1 4) ندود سة . ولكى اير السابق عليه (45/1) منسوب إلى اليس 


ن سعدء وهو يقول لم يسمع قط مكل سايا مومى س نصيرء وهده العسارة واردة ف القطعسة الستى 
نشرها د محمود مكى من تأريح أن حيبت 


غلام كتاب أمير المؤمنين: فقرأ كتاب الوليد بشكره والثناء عليه» ووصف مسا 
أجرى الله تبارك وتعالى من الفتوحات على يديه» فحمد الله » فقاموا إليه 
فهنوه!') بذلك . ثم قال : أقرأ كتاب أبني عبد العزيزء يصف ما فتح الله [علسى 
يديه] () بعده فى الأندلسء فقاموا إليه ببهو فيه جوار مختلفات الألوان» مسن 
منلساء إلى ناهد إلى منكسرة ("أعليهم الحلى والحلل فهنئ يذلك: وعلسسى ابسن 
رباح اللخمى ساكتء فقال له موسى : يا علىء مالك لا تتكلم ؟ فقال : أصلح 
الله الأميرء قد قال القوم ! قال : وقل أنت ! قال : أنا أقول وأنا أنصح النسساس 
لك : إنه ما من دار ملئت حبره إلا أمتلأت عبره؛ ولا أنتسهى شسئ إلا رجع. 
فارجع قبل أن يرجع بك ! قال : فأنكسر موسى, ثم التفت فقال : يسا فلان . 
جئنى بهؤلاء الجوارى. هذه » قم ٠٠‏ يا فلان فخذ هذهء حتى أزفهن كلهن!'! . 
فأقام بعد عيد الأضحى بقصر الماء 2), ثلاثة أيام بعسكره ثم رحل إلسى 
المشرق ومعه طارق ٠‏ وقد قفل به وبكل ما أصساب مسن الأمسوال والجوهفر 


راع تعاصيل امبر هنا منقوصة راجعها عند أس عدارى 4/١‏ 4 . 
وقد صبحح المحى الكعى لفظ فهبرة إلى فهأره وأشار إلى دلك فق الهامش, ولاداعي هذا التصحيمح 

*"؟ - ؤيادة من ابس عدارى (4/8 4) لا يستقيم بعيرها السياق 

4*7 0 جاع ى لساك العرب (مه كسرع : “ورجل كاسر من قوم كسرء وأمرأة كاسرة عن بسسوة كواسسر 
ركسرء وشئ مكسورء وى حديث العجين قد ادكسر أى لان واحتصرء وكل شئ قتر قد انكسسسرء 
بريد أنه صلح لأن يز" وامراد . هلساء أى صية لم يظهر ها تدى وباهد أى شانة فى مقعسسل العمسر 
ومتكسرة أى أهرأة باضصحة 

“6 العارة فيها أضطرات وبقص» ولكنها واصحة؛ ويمكن إكمافا هكدا ثم ألتعت فقال. يساقلان حبق 
مؤلاء المرارى , هده ؛ قم [ يافلان وحندهاء وأبت] ياقلاب قحف هده حى أزفهن حميعا 
أما ابن عدارى (44/1) ققد أراج نفسه وقال . قانكسر موسى وفرق جوارية من حية على الناس 

6 قال اسن عدارى أل موسى عندما أقترس من القيروات فلم يدحلها وبسرل بقصسر الماى ثم قعصد لى 
مخلسه. 0.0 الخ 


والمائدةء وخلف على إفريقية عبد الله ابنه: وكان أكبر بنيهء وعلى طنجة ابنه 
عبد الملك (). 

وسار قلما ]٠ ٠ ١1‏ ومر بخربة عادية ومدينة من مدائن الأوليسن نزل 
فركع ركعتين: ومشى فيهاء وفكر فى معالمها وآثارهاء وبكى بكاع كثيرا. 
١١7‏ - موسي يببن الوليد وسلبمان 

ثم إنه ركب يريد الشامء فلما كان بالعريش جاء كتاب الوليد يسستعجله. 
وجاءه كتاب سئيمان يأمره بالتربص. وكان سليمان ولى عهده؛ وكان الوليد 
مريضا بدير من غوطة دمشق, فأسرع موسى ولم ينظر فى كتساب سليمان» 
ودفع الأموال إلى الوليد ٠‏ وأهدى إليه المائدة والدر والياقوت. 
- مومبى وطارق أمام الوليد -- غضب الوليد على موسو 

وذكر موسى للوليد أنه الذى أصاب المائدة وفقح طليطلة. فلمسا رأى 
ذلك طارق دخل على إلوليد وهو مريض [ و ] أعلمه بالقصسة:؛ وأخسبره أن 
موسى تعدى فى أموال المسلمين وأنفقها. فبعث إلى موسى وجمع بينهما بيسن 
يديه؛ وكذبه موسى؛ فقال طارق: يا أمير المؤمنين: ادع بالمائدة: وانظر هسل 
ذهب منها شئء فدعا بها الوليد » ونظرها » فإذا رجل مسن أرجلها لا يشسيبه 
بقية الأرجل: فقال له طارق: سلة عنها يا أمير المؤمنين: فإن أخيرك بأمر 
الرجل؛ وإلا استدللت صدقى على كذبه؛: فقال موسى: هكذا! وجدتهاء فقسال 
طارق: الرجل عندى فلما دعا بها ونظرها [ و 1 وضعها فى المائدة علم أنها 


5 ويعهم من ابن عذارى (4/1 4) أن اسه الغالث مروات كان على السوسء واسه الرابع عد العزرير كاك 
على الأدلس 


منهاء وأمر يحيسه : وأحضر من يعرف قيمة الجوهرء, فقومست تلك المائدة 
بمائتى ألف دينارء ولم يلبث الوليد إلا ثلاثة أيام حتى مات. 


- موت الوليد بن عبد الملك. "١‏ 


ولاية سلببمآن بن عبد الملك سنة ست وتسعين 

توفى سلخ جمادى الأخرة سئنة ست وتسهين»: وكانت خلافتسه تمسع 

ويويع لسليمان بن عبد الملك بالخلافة حين توفى الوليد, فسخط علسى 
موسى وقال له : يا يهودى! كتبت إليك فلم تنظر فى كتابى » هلم مائة ألسفا ! 
قال : يا أمير المؤمنين- قد أخذتم جميع ما فى يدىء فمن أين لى بمانة ألف ؟ 
فقال لا بيد من ماتتى ألف ! فأحتذر إليه » فقال: لا بد من ثلائمائة ألف ! وأمسر 
بتعذيبه وعزم على قتله: فلجا موسى بن نصير إلى يزيد بن المهلب» فأستجار 
به وكانت ليزيد ناحية من سليمانء: فأستوهبه دمهء فقال: يؤدى ما عنده . 

د جد # جد« 

تلك هى رواية ذلك النص المنسوب إلى إبراهيم بن القاسم القيروانى 
المعروف بالرفيق عن فتح الأندلسء وقد أندرجت فيها بعدض أخبار فتسوح 
المغرب وأخبار موسى وطارق بعد عودتهما إلى المشرق؛: وهى رواية فيها 
مشابه من رواية ابن عذارىء ولكنها تنفرد بتفصيلات جديدة عليئنا!ا وخليقسة 
بسأن تحفزنا على إعادة النظر فى بعض حلقات ذلك الفتح الكبير. 

وسأكتفى هذا بالإشارة إلى أهم ما فى هذه القطعة من جديد. 


زع هدا العواك رارد فى الأصل . 


المسلمون وإقليم طنجسة 

يفهم من الفقرة أن حامية طارق التى أرصدها موسى فى طنجة أساءت 
إلى أهل البلد فكتب هؤلاء إلى أهل الأندلئس يشكون مسن هذه المعاملسة 

ونرى من هذه القطعة كذلك أن طارقا وحاميته كانوا يتخوفون من 
أهل الأندلسء ولهذا فلم يكادو! يرون مراكب اليان قادمسة حتى كمنوا لها 
وهاجموها فسارع اليان وأبلغهم أنه أتى عامدا إليهم مستعيذا بهم. 

ويبدو أن هذا الخبر يلقى ضوءا على وضع طنجة وإقليمها وعلاقاتها 
بالسمغرب الأقصى والأندلس. 
والآراء المختلفة عن وضع هذه الناحية فى ذلك الحين تتلخص في ثلائة 
احتمالات: فهناك من يقولون : إن طنجة وسبتة وكل ما كسان يصرف بولاية 
مرطانية الطنجية 2دهغع 112 دندم 38421013 كانت تابعة -- ولو من الناحيسة 
الأسمية -- للدولة البيزنطية؛ وأن هذه الناحية كانت بعض ما استعاده جستنيان 
(10؟ه م-- 5٠‏ هم) عندما نهض لاستعادة ما استولى عليه المتسسبربرون مسن 
أراضى الدولة الرومانية. وعلى هذ! فيكون المسمى اليمسان أو يليسان حاكما 
بيزنطياء وهناك من أعطاء لقب الاجزرك أو البطريق(" . 

وهناك من يقولون : إنه زعيم بربرى؛ كان شيخ قبيلة غمازة. 


0 قال بأد هذه الاحية كادت تابعة إسميا ألدولة البيرنطية . مائدرا لى كتاية عي فتم العرب الأبد سس 
بل ذهب إلى أن يليان بعمه كانه فارسى الأصل خخدم الدولة اليريطية ابطر كتاية عسي قتسيعح العسرت 
للأدلسء ص لم 


وها هو ذلك النص يقول : إن يليان ابن ملك الأندلس » أى ابسسن مسن 
أبناء غيطشة الذى عقب لذريق عرشههء ولا نجد فى مراجعنا سسا يؤيد هذا 
القولء وهو مستبعد, لأننا نعرف آل غيطشة معرفة جيدة؛ وليس فى أخبارهم 
ما يسمح بالقول بأن غطيشة كان له ولد يسمى اليان أوى ما يشبه ذلك الأسم. 

ولكن قول النص إنه كان غلاما حدثا يدفعنا إلى التساؤل عما إذا كسان 
أليان هذا هو نفس يليان الذى لقيه عقبة بن نافع على طنجة قبل ثلاثين سسنة. 
ألا يمكن أن يكون هذا الحدث أليان بن يليان القديم الذى لقيه عقبة ؟ لقد ذهبنا 
إلى هذ! الافتراض فى بحث سابق قبل أن نطلع على هذا النص؛ ومن الممكسن 
الآن أن نقول : إن يليان الأول صاحب عفية كان من أتباع غيطشة وأصحابه: 
ولهذا اجتهد فى صرف عقبة عن غزو الأندلس ونصحه بالاتجاه إلى الجنسوب 
ومواصلة غزو البرير وأصبح يعد ذلك حليفا للمسلمين معاهدا له.. فلما وشسب 
لذريق بغيطضة وأولاده وأنصاره؛ أسرع هذا الشاب أليان الذى نفترض أنه ابن 
يليان الكبير إلى العرب وحرضهم على غزو الأندلسء واشترك معهم فى ذلك 
انتقاما من لذريقز وسنرى بعد قليل أن العرب كانوا قد فتحسوا إقليم طنجسة 
وأنشأوا فيها ولاية إسلامية قبل ذلك. 

أما ما يحدثنا يه النص من أن أصحاب طارق (أى الحامية الإسلامية 
التى احتئت إقليم طنجة) تحاملو! على أهل البلد وأساءوا إليهم فيسدل على أن 
طنجة كانت أول الأمر جزء!ا من مرطانئية الطنجية إلتى كان يتولاها يليان نائببا 
عن ملك القوط أو عاملا له؛ فلما جاء موسى استولى على طنجة وأدخل فيسها 
حامية من الجند الإسلامى وأنشأ ولاية إسلامية جديدة هى طنجسة أو المغسرب 
الأقصى وأنشأ فيه ولاية السوس أو سجلماسة الإسلامية وأقام عليسها مولاه 
طارق. 


وتؤيد هذا عيارة لابن القطان أوردها ابن عسذارى نقول: الأكثرون 
يقولون إن مستقر طارق قبل محاولة الأندلس كان بطنجة» ومنهم من يقسسول: 
كان بموضع سجلماسة؛ وإن سلا وما وراءها من أرض فاس وطنجة وسسبته 
كانت للنصارى!'! . 

وعبارة * وان سلا وما وراءها ٠٠٠‏ الث" تؤيد ما قلناه من أن ولايسة 
مرطانية الطنجية كانت لا تزال باقية عندما وصل موسى إلى طنجسة. ومعنسى 
هذا أن عقبة بن نافع لم يفتحها بل اكتفى بحلف يليان ثم اتجه إلى الجنسوب 
لاستكمال فتح المغرب» ثم جاء موسى فتح طنجة فى ظروف سنشرحها وجعلها 
ولاية إسلامية: وأدخل فيها حامية إسلامية هى التى يقول النص إنها أساءت 
معاملة أهل طنجة فشكوا إلى أهل الأندلس؛ وكان ذلك فى أيام الاتقسلاب السذى 
قام به لذريق وقضى فيه على غيطشة وآله وأصحابه ومنهم آل يليان» ومفسهم 
هذا "الغلام الحدت” أى الشاب اليان الذى ركب البحر وعبر إلسى طارق لكى 
يدعوه إلى فتتح الأندلس. 

وهذه الحامية الإسلامية التى أقامها موسى فى طنجة تكونت من : 
-- الرهائن الذين أخذهم حسان بن النعمان من قبائل البربر بعد أن هزم 

الكاهنة وقتثئها » وعدد هذه الرهائن ١١٠٠٠١‏ فارس مسن مختلسفب 

قبائل البربر الذين كانوا يحاربون المسلمين مع الكاهنة؛: وقد جهلهم 

حسان فرقتينء كل فرقة 5٠٠٠‏ فارس وأقام على الأولى يفسسرن بسن 

الكاهنة وعلى الثانية يزديان ابن الكاهنة الثانى, وترك مع هؤلاء ثلاثنة 


بلق انى عدارى ء البيات المعرنب )» 2/4 
وأبطر محدنا ٠‏ السطيم الإدارى والالى لافريقية والمقرب حلال عصر الولاة محلة 'كليسة الآداس مامعة 
الكويت محلد ١‏ سة”/ا ةا مزص هلم - كق. 
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عشر رجلا من علماء التابعين يعلمون لهم القرآن وشرائع دينسهم. 
فرجع حسان إلى القيروان؛ وذلك فى سنة 87 للهجرة .)١(‏ 

ولم يذكر عبيد الله أين أرصدهم حسانء ولكنه يقول فى نص سنأتى به 
بعد ذلك إنه جعلهم فى طنجة. 

ولما كانت قبيلة جراوة - قبيلة الكاهنة -- زناتية فيغلب على الظسن أن 
هؤلاء الرهائن كانت غالبيتهم من الزناتيين. 


ب -- الرهائن الذين أتى بهم قواد موسى الذين أتموا تح ألسسه سوس 
(أى الجزء الجنوبى من المغرب الأقصى جنويبى حوض نهر فساس) 
وأهمهم مروان بن موسى وزرعة بن أبى مدرك؛ فسأخضعوا قبسائل 
البربر الذين لم يأخذ حسان رهائنهم. وقد أشار إلى ذلك عبيد الله بسن 
صالح بقوله " فأخذ (موسى) رهائنهم: رهائن كتامة وزناتة وهوارة » 
فجمعهم مع رهائن حسان؛ وولى عليهم طارق بن زياد ورجسع إلسى 
إفريقية(”) ومعظم هذا الفريق من الرهائن من الصنهاجيين المصامدة. 


9١‏ بص عيد الله بى صالح عى فتح العرب للمعرب؛ دشر ليفى بروفتسال فى ترحمة فرئسية له ى محلة أريكا 
ونشرنا نحن عصه فق صحيعة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية فق مدريسف مملسد ؟ 1964م ص 
7 ؟ وقمنا دشرحمة الدراسة التى عملها الحقق من المريسية إلى العرية ثم علها غلى النص أما قوله ان 
الغلاة عشر الدين تر كلهم حساته عندهم كايوا من التابعين قعير صحيم ى العالب 

“4 نفس النص . +؟9»؟ 


ج - يذهب ابن خلدون 7 إلى موسى ترك معهم 77٠٠٠١‏ من العرب » وفسى 
قول آخر ١7٠٠٠‏ ولكن الراجح والمعقول ما يقوله عبسد الملك بسن 
حبيد.. من أن عدد العرب الذين تركوا هناك ١٠٠١٠١‏ فقط. وهناك مسن 
يذهب إلى أنهم كانوا سبعة عشر فحسبء ولكن الغالب أن هذا عدد أهل 
العلم من العرب الذين تركوا هناك ليعلموا الناس الإسلام. 
والمفهوم أن مايسمى هنا بالرهائن يراد به أعداد من الجند تقدم-ها 

كل قبيلة دخلت فى الطاعة ضمانا لطاعتها ودليلا على ولانها للإسلام ودولتسه 

أى أنها جزية أو إتاوة على القبائل الموالية فى صسورة معاونسات عسسكرية 
للعرب. وقد استخدم طارق هذه القوات البربرية الزناتية والصنهاجية ومن كان 
معها من العرب القليلين فى فتح الأندلسء قال عبيد الله بن صالح : 'وبرهائن 
المصامدة جاز طارق بن زياد إلى جزيرة الأندلس ففتحوها , وذلك فى آخر يوم 
من رمضان سنة ؟5 من الهجرة؛ وقتلوا لذريسق ملك النتصارى بجزيسرة 
الأندلس. وذكر الرازى فى كتابه أعيان القبائل الداخلين مسسع طسارق يجزيسرة 
الأندلس" (ص 14؟5) ويروى ابن عذارى نفس الخبرء ولكسن بيصورة أكمسل 
وأكثر اتفاقا مع الواقع وذلك فى خبر طويل نورده فيما يلى مقسما إلى فقسرات 
لتتضح أهمية المعلومات التى يتضمنها: 


55 قال بأن عدة العرب م ٠‏ ه99 أبن حلدون رتاريح 2478/5 أما ابن عسقارى ققد حصل عدهم 
(47/9 وجعلهم عبيد الله س صالح ابن عبد الحليم 177 فقط (ص 5914) وذكسر عد 
الملك بن حيب أن عددهم 1٠٠١٠١‏ ققط. أنظر نصه الذى بشرة د ٠‏ محمود مكى ذيلا على عقالة عسس 
مصر وأصول التاريح للأندلى . ص 5177 ولكن اى عذارى عاد قذكر أن موسي ابن بصسير تسرك 
سعة عشر رحلا مى العرب يعلموهم القرآد وشرائع الإسلام” ز(شى الصعحة) فهل يريد أن يقول أقسه 
كان هاك ٠٠١‏ ٠/ا١‏ عريا من المقاتلين و/31 عن العلمين؟ . 


يق 


ثم خرج موسى - رحمه الله -- غازيا من إفريقية إلى طنج 4ة؛: فوجد 
البربر قد هربوا إلى الغرب خوفا من العرب» فتتبعهم » وقتل-هم قتسلا 
ذريعاء وسبى منهم سبيا كثيرا. 

حتى بلغ بلاد السوس الأدنى وهو بلاد درعة(') . 

فلما رأى البرير ما نزل بهم استأمنوا وأطاعوا » فولى عليهم واليا!"). 
واستعمل مولاه طارقا على طئجة وما والاها فى سيعة عضر ألقا ممسسن 
العرب واثئى عشر ألفا من البرير: وأمر العصرب أن يعلمصوا المسبرابر 
القرآن: وأن يغقهوهم فى الدين ثم مضى موسى قافلا إلى إفريقية. 

قال ابن القطان: وذكر أن موسى بن نصير بعث إثر بيعته للوليسد فسى 
هذه السنة المؤرخة (سنة م* مه .لام) زرعة بن أبسى مدرك إلسى 


بلاسحط ها أن موسى لم يهاجم أول الأمر إقليم ضحة» أى ولاية مرطابية الطععية وواليها هشو يليسات 


المشهور ؛ وكات محالفا للعرب من أيام عقبة بى نافع قال عبيد الله بن ضام فى كلامه عنس أعمسال 
عقئة - * فوصل عقبة إلى طجة؛ فوحد عليها يزان , فأستأمى معه يليان فبهب عقية حنسق وصسيل 
مدينة وليلى ممقرية من الموصع الدى بى فيه فأس قل سياك فاس. فوحد فيه تع الارير, فقاتلهم 
حّى هزمهم وامعهم حق إلى ذرعة " (صفحة 758) . ومع هدا أل عقة اعصر مسطقة طحة مالعسة 
فلم يارها وأتحه جويا تق وصل إلى وليلى ومن هناك بدأ سجرب قائل التزيرء أى أن خط وليلى ينين 
دود مسطقة طبحة التى لم يمتحها عقة وتقهم من هذا كله أن الغعرب فعصوا إقليم المسيوس وهسو 
حنونى ألغرب الأقصى قل أن يعتسو! غماله, وان ولاية السوص أو سحلمامة بشأت قسل أن قشأ 
ولاية طبحة ويؤيد دللك قول ابن القطاد (ابن عدارى 4/1 4) آنه مستقر طارق س رياد أو الأمسير 
كله قى سعحلماسة وا سلا وما وراءها ص أرص فاس وطاحة وسعة كانت للشارى'" أي حسق محيسئ 
عوسى إن نصير - 

يعهم من التعليق السابق أن هذا الموالى كاب طارقا سن زياد 


قبائل من البربرء فلم يلق حربا منهم ؛ فرغبو! فى الصلح منه؛: فوجصسه 
رؤساءهم إلى موسى بن نصيرء فقبض رهونهم!'! . 

١‏ -- ثم عقد لعياش بن أخيل على مراكب إفريقية ؛ فمشى فى البحصر إلسى 
صقلية. فأصاب مدينة يقال لها سرقوسة:؛ ففتحها [ وغنم] جميسع مسا 
بهاء وققل سالما غانما '0). 

- ولما حمل أبو مدرك زرعة بن أبى مدرك رهائن المصامدة؛ جمعصهم 
موسى مع رهائن البربر الذين أخذهم 7 من إفريقية والمغرب» وكانوا 
على طنجة » وجعل عليهم مولاه طارقا (4). 

م - ودخل بهم جزيرة الأندلس" . 

- وترك موسى بن نصير سبعة عشر رجلا من العرب يعلمونهم القسسرآن 
وشراتع الإسلام. وقد كان عقبة بن نافع ترك فيهم بعض أصحابسه 
يعلمونهم (القرآن والإسلام» منهم شاكر صاحب الرباط وغيرد. 


سد ْْوينست لاب ا ١‏ لتك 00 سنا 


يق هده العقرة كاد يسعى أن تأتى قبل السابقة عليها (رقم 4) أى أن هوني أعاة قتع السوس على يسسد 

“4 هدايدل عب أن موسى قام ببشاط راسع ف العتوح من مستقرة ى القيرواتء فعر! رعوان ثم المعتسرب 
الأقصى الحصوبى (السوس) ثم صقلية ثم الأندلس. 

4 تتضح هذه العبارة أكثر إذا جعلناها . وجمعهم موسى إلى رهائن البزير الين أخدهم ائن السعمات 

40 كان مع ررعة ى هده العزوة مرواك بن موسى بن نصير وعاد مها سبي عطيم 

5 هده الفقرة رائدة ولا محل فا هنا . 

أعتقد أن ابس عذارى ترك هنا حادثة لها أهميتها ع وهى حملة سقوما الى ذكرناها. كانت مقوما داحسل 
ولاية مرطائية الطجية التى لم يعبحها العرب إلى دلك اين وقد رأينا أى موسى أراد أكْ يترم حلمسه 
مع واليهاء وشدا قال أن أهل سقوما قوم على الطاعة وكاب الدين صعطرا عليه تستحها أولاد عقسسة 
وأولاد أي المهاحمر ديثار. وقد قصل أمر الحملة ابن عدارى نفسه (صفحة 1 4) وعيد الله بى صساح 
(صفحة 4 والص المسوب إلى الرقيق (صعحة /الا) ولكن أحدا مهم لم يسمه إلى أن هده الحملسة 
كانت كاية استقلال عرطائية الطحية, فقد كانت عاشرة احتل عوسى طنحة وأصحت بدلك ولاية»- 


5 أخم ب 


1١١ 


١5 
١ م«‎ 


١ 


ليدم 


ولم يدخل المغرب الأقصى أحد من ولاة خلفاء بنى أمية بالمشرق إلا 
عقبة بن نافع الفهرىء ولم يعرف المصامدة غيره: وقبل إن أكسثرهم 
أسلموا طوعا على يديه. ووصل موسى بن نصير يعده. 

وفى سنة ”4 من الهجرة: جاز طارق إلى الأندلس» وأفتتحها بمن كسان 
معه من العرب والبرابر ورهائئهم الذين ترك موسسسى عنسده والذيسن 
أخذهم حسان من المغرب الأقصى قيله. 

وكانت ولاية طارق على طنجة والمغرب الأقصى فى سنة 6 هل. 

وفى هذا التاريخ تم إسلام أهل المغرب الأقصىء. وحولوا المساجد التسى 
كان بناها المشركون إلى القبلة» وجعلوا المنابر فى مسجد الجماعات 
وفيها صنع مسجد أغمات هيلاتة. 

ونسب طارق هو : "طارق بن زياد بن عبد الله بن ولغو بن ورفجسسوم 
بن نيرغاسن بن ولهاص بن يطوفت بن نفزاوء فهو نفزى ١‏ ذكر أنه 


من سببى البرير. وكان مولى موسى بن نصير" 0 


«- عربية إسلامية جديدة تشمل مال المعرب الأقضى. وتولى أمرها أولا مرواد فى موسى ثم بقل إليها 
طارق بى رياد 


وبعد هذا الفتيع إنقطع الحخلف مع يلياك أو مع آله وهدا بلاحط من رواية الس٠يض‏ اللمسوت إلى 


الرقيق أن طارقا ومن معة عن المسلمين كاأنوا على در عن أهل الأندلس ورحاهم. قلما أقل رصجيال 


من الأندلس عليهع #فيان كوا هم أيوقعوا بهم فقال لفوعطيال أنه أتى هده المرة صديقا فستتع مسستعينا 
يهم. ويظهر أن إليان الذي يوصف فى نص الرقيق بأنه علام حدث كان ابن يلياك القسلم أو خليفصةه 
غلى مرطانية الطصحية 

عند عبيد الله بن مال آنا الذى صع إد داك مسر أعمات هيلابة: وهذا أصم (ققرة 14 مى نصيسه . 
ص ةع 


إلى هنا ينتهى نص ابن عذارى ١‏ وقد أتينسا فيمسا سبق بالتص 
المنسوب إلى الرقيق مع نصوص أخرى وحللنا فى غضون هذا البحصساث كلام 
هذه النصوص ذقرة فقرةء ولهذا فإننا نرى أنه من المفيد فى ختام هذا البحصسث 
أن نوجز أهم الوقائع الجديدة التى انتهيئا إليها فى هذا التحقيق خاصة بفتسح 
العرب للمغرب والأندلس. وقد تكلمنا عنها كلها فى مسياق يحتتنساء ولكننا 

نجمعها كلها هناك فى صعيد واحد على نسق مترابط: 

١‏ - تولى موسسبى بن نصير المغرب سنة 6مهسمم/؛ . لام » يبسسعى تيد 
العزيز بن مروان عامل مصر. وكان غرض عبد العزيسسز من هذا 
السعى فى عزل حسان بن النعمان واإستبداله بموسى أن يقوم يفتسوح 
واسعة تعود على الدولة بخير عظيم سواء فى اتساع الرقعة أو فسى 
المغائم والمكاسب السريعة التى تنتج عن الفتح. 

4 - وقد يذل موسى بن نصير بالفعل نشاطا واسعا فى فتوح إفريقية لسسم 
الأندلس تغيرت نتيجة لها صورة الغرب الإسلامى كله. وقد أثبت 
موسى بن نصير بذلك أنه لا يقل قدره عن معاصريه الفساتحين فى 
الجناح الشرقى لمملكة الإسلام ومعظمهم من رجال الحجساج بن 
يوسف؛ وكان لا يحب موسى بن نصير ولا يثق ١‏ فأثبت موسى أنه 
يضارع الحجاج ورجاله فى هذه الناحية وسنورد فيما يلمى فتوحسه 
مرتبة على قدر ما تيسر لنا: 

أ - فتح قلعة زغوان وإقليمها على مرحلة - أى نحصو ٠؛‏ كام - 
من تونس غرباء وكانت قاعدة ناحية جبلية غنيسة2» وهصسى 


سا ايم 5-9 


إحدى الجيوب ألتى لم يكن قد تسنى لحسان بن النعمسان 


فتحها. 
ومن المؤاكد أن موسى فتحها بعد وصوله إلسى القيروان 
مباشرة. 


فى نفس الوقت بعث كلا من ولديه عبد الله ومسروان علسى 
رأس جيش لغزو ناحية -- لم يحددها المؤرخون - ممسسا لسم 
يكن قد تم فتحه بعد من نواحى المغرب الأوسسط قعاد كل 
منهما بالغنائم الكثيرة ثانيا حتى تثبت قدم موسسى فسى 
الولاية وقد تم لموسى ذلك فعلا. 

وقد أعتمد موسى فى أعماله على أولاده الكثيرين وأهمهم 
عبد الله ومروان وعيد الأعلا (أى عبد العسلا فسى الإمامسة 
والسياسة) وعيد العزيز وعبد الملك» ثم على عياض وأيسى 
عبيدة ابذنى عقبة بن نافع وعبد الجبار بن سلمة بسن عبد 
الرحمن بن عوف والمغيرة بن أبى بروة وأبى مدرك زرعة 
بن أبى مدرك وسليمان بن بحر بن أيى المهاجر وعياش بن 
أخيل وطارق بن زياد ومغيث الرومى وحبيب بن أبى عبيسدة 
بن عقبة بن نافع وغيرهم ممن أثيتوا فيما بعد أنهم من كبار 
القادة وقادة الفتوح. 

وفى هذا الوقت أيضا نستطيع أن نضع الحملة البحرية التسسى 
أرسلها موسى إلى صقلية بقيادة عياش بسن أخيلء» وهصسى 
بحرية ناجحة فى فتوح البحر فقد عاد المسلمون منها بغنسائم 
وفيرة. وهذا النجاح سيكون السابقة التى ستشضجع العرب على 


القيام بغارات ممائلة على الأندلس مثل غسارة أبى زرعسة 
طريف على جنوبى الأندلس وكانت طليعة لحملة طارق. 

وقد قام موسى بكل هذه الغزوات لأول ولايته لكى يثبت لعبسد 
الملك بن مروان ثم لابنه الوليد أنه جدير بولاية المغرب كمسا 
قلنا . ومن المعروف أن عبد الملك لم يكن راضيا أول الأمسسر 
عن تحامل أخيه عبد العزيز بن مسروان علسى حسسان بسن 
النعمان واضطراره إلى الاعتزال لإحلال موسى بسسن نصير 
محله؛ فأجتهد موسى فى الفتوح ليثبت أنه خير من حسان بن 
النعمان . 

الحملة الكبرى التى أرسلها على السوس بقيادة زرعة بن أبى 
مدرك يرافقه ابنه مروان وطارق بسن زياد وهسى الحملة 
الحاسمة التى قضت على كل مقاومة لبربر المغرب الأقصىء 
وقد ذكرها بتفصيل عبيد الله بن صالح (ص 4؟؟ فقرة ؟1؟) 
» وتلك هى الغزوة التى افتخر بها موسى بن نصير وعدهسا 
واحدة من أكبر نعم الله الثلاث عليه عندما تحدث فى مجلسس 
ذكره ابن عذارى 4/١(‏ 4) وغيره. 

وعقب هذه الحملة نشات بصورة نهائية ولاية السسوس أو 
سجلماسة. ونعتقد أن طارق بن زيساد كان أول ولاه هذه 
الولاية الجديدة . (انظر ابن عذارى 4/١‏ 4) . 

بعد ذلك نجئ حملة سجوما أو سقومة أو سسقيوماء وكسانت 
هذه البلد كما قلنا معقل قبيلة أورية وبقية القبائل المغرييسسة 
المحالفة للييزنطيين ثم للقوط الغربيين؛ وكانت هذه القبسسائل 


تؤيد يليان والنصارى أى أهل الأندلس. ومؤرخونا القدامصسى 
يقولون إن موسى قام بها بعد احتلال طنجة. ولكسسن منطسق 
الحوادث يقول إنها كانت سابقة على ذلك؛ بل قام يها مويسى 
ورجاله إنهاء استقلال منطقة طنجة وشمال المغرب الأقتصسى 
عن الحكم العربىء وكانت فى نفس الوقت انتقاما من هذه 
القبائل التى اشتركت مع الروم فى مقتل عقبة. هذه الغسسزوة 
تعين نهاية السلطان الحضارى للبيزنطيين على مرطائيسة 
الطنجية ونهاية السلطان السياسى للقوط الغربيين على نفسس 
المنطقة. بعدها مباشرة احتل موسى طنجة:. وأنشساً ولايسة 
طنجة أو المغرب الأقصى . وأقام عليها ابنه مروان ثم طلرق 
ابن زيأك. 

أحتل طارق طنجة بقوات بربرية بعضها من رهسائن حسسان 
وكل هذه الرهائن من قبيلة جراوة الزئاتية (قبيلسة الكاهنة) 
والقبائل الموالية لهاء وبعض هذه القوات من رهائن موسسسى 
وكلها من قبائل صنهاجية مصمودية. 

هؤلاء جميعا كانوا أغرابا عن منطقة طنجة؛ ولهذا فقد قلت 
وطاتهم على أهل الإقليم؛ فأرسلوا يستنجدون بسادتهم القدماء 
وهم قوط الأندلس. هذه هى الحقيقة الجديدة التى يكشف عنها 
النص المنسوب إلى الرقيق. أرجو أن يراجع القارئ الفقسسرة 
الأولى من ذلك النص وقد أتينا بها آنفا. 

هنا أيضا نستطيع أن نقول إن ذلك الاحتلال كسان نهاية 
العلاقات الحسنة التى قامت بين يليان أو خلفائه والعربء 


5 لد 


ع 


وساد بعد ذلك شعور عداء بين المسلمين سادة إقليم طنجسسة 
والقوط الغربيين أو رجالهم فى جنوب الأندلس. 

والفقرة الأولى من النص المنسوب إلى الرقيق تؤيد ذلك؛ فقد 
كان طارق وحاميته متخوفين متحرزين من ناحية القوط فمسسى 
الأتدلس. 

أما عودة الاتصال والتعاون مع قوم يليان فتشرحه نقفسس 
الفقرة: واليان الغلام الحدث الذى يحدثنا عنه التص ريما كان 
ابن يليان القديم» ومجينه إلى طنجة للأستعانة بضارق كسان 
نتيجة لسوء تصرف لذريق الغاصب للعرش مع آل غيطشسة 
وأنصارهم. (ومنهم آل يليان). لقد أتى إليان الابن مسستجيرا 
بالعرب؛ ولم تكن فكرته مجرد الاستعانة بالعرب مؤقتا علسسى 
اعتبار أنهم أهل غارة ومغنم وأنهم سسسيزيلون ملسك لذريسق 
ويغنمون ثم يعودون. بل كان يعرف أن العرب سيزيلون ملسك 
القوط ثم يحلون محلهم. (أقرأ الفقرة ” من النص ) . 

أما ما يذكره النص من أن إليان الغلام الحدث قال لطارق إنه 
ابن ملك الأندلس ء فيمكن تفسيره على أن المراد يه أنه ابسن 
أحد رجال ملك الأندلسء الشرع (غيطقسة) السذى غصسب 
لذريق عرشه . 


ثم تجئ بعد ذلك أحداث فتح الأندلس حسب الراوية الجديدة وأهم ما 
فيها من الجديد: 
ما ذكرناه آنفا من نوع العلاقات التى كانت بين أليان والعرب. 


أن موسى بن نصير لم يعلم بعبور طارق إلا بعد أن تم هذا العبور. 


تفاصيل جديدة تقدمها الفقرتان + » ه مسن النص عن المعركسة 
الحاسمة التى دارت بين المسلمين ولذريق. 

فى الفقرة © نرى أن لذريق فر إلى الشسرق وأدركه المسلمون 
وقتلوه عند وادى الطين 21204216580 قرب لورقة فى ناحيسة 
مرسية. هذا القول تؤيده بعض المراجع النصرانية كما رأينا ويؤيسده 
أيضا نص المؤلف المجهول الذى ستجعله ذيلا على هذا البحشث. 
الفقرة " من النص تقدم لنا تفاصيل هامة عن طبيعة المعركة. 

عقب الهزيمة هرب فل القوط فى اتجاه قرطبة» فأمر طارق رجسساله 
أن يسبقوهم إليها ١‏ وبالفعل تم ذلك وتمكن المسلمون من منع القسوط 
من دخول قرطبة والتحصن بيها. 

عقب ذلك دخل طارق قرطبة. فهو إذن الذى احتلسها وليس مغفيثا 
الرومى. وريما يكون القول بأن مغيثا هو فاتحها ناتجا من أن موسسى 
وطارق تركاه واليا عليها عندما سارا معا لفتح طليطلة وبقية إسبانيا. 
عندما وصل الخبر إلى موسى غضب على طارق وخاف أن يفسوز 
بالفتح وحده؛ فأقبل مسرعا مع جنده العربى وعبر الزقاق ونزل عند 
الجزيرة الخضراء ثم اتجه نحو قرطبة. 

ولم يخرج طارق من قرطبة للقاء موسىء إما لأنه خاف أن ينتقفض 
البلد عليه كما يقول النص (فقرة + ) أو لأنه خاف مسن غضيسه. 
وأعتقد أن هذا هو الغرض الأصح.ء لأن طارقا سارع بإرسال الهدايا 
والمغائم إلى موسى ليريه أن الفتح تم بأسمه وأن خيراته ومغائسسه 
تعود إليه. 


١١ 


1 


١ 


1١ه‎ 


ويؤيد ذلك أيضا أن النص يذكر أن طارقا استجار يعبد العزيسز ابسن 
موسى فشفع له عند أبيه حتى رضى عنسه. وفى الفقرة / نرى 
بوضوح كيف أن موسى أطمأن بعد ذلك إلى أنه انتزع شرف الفتئسح 
كله من طارق ورضى عنه. وتكاملت لديه الجيوش فأرسل طارقا نحو 
أما هو - موسى -- فقد استقر فى قرطبة واعتبرها مركزه وقاعدتسه 
فى البلد الحديث الفتح » وربما كان هذا هو السبب فسى أن قرطبسة 
أصبحت عاصمة الأندلس: الإسلامى فيما يعد. 

ويقرر النص (فقرة ‏ ) أن طارقا هو الذى فتح طليطلسة وحدهء 
وأرسل بالمغانم إلى موسى ومن بينها المائدة المشهورة. 

بعد ذلك نهض موسى للفتج واستمر فيه حتى وصل أربونسه (فقرة 
)٠‏ وأراد الاستمرار لفتح بلاد إفرنجة لسولا أن أوقفسه حنش 
الصنعانى. 

المعلومات التى تقدمها لنا الفقرتان +١١‏ ؟١‏ عن الفنائم والمسائدة لا 
تخلى من قيمة تاريخية وإن لم تكن كلها جديدة علينا. 

كذلك الفقرتان ١ 42١7‏ تقدمان لنا معلومات طريفة عن مائدة سليمان 
وعن قرطاجنة إفريقية. 

تقول الفقرة ١8‏ إن موسى عندما ترك الأندلس ترك ابنه عبد العزيسز 
واليا عليه وترك معه حبيب بن أبى عبيدة معينا له . ريما يوضح لنسا 
هذا مقدمات مأساة عبد العزيزء فإن حبيبا بن أبى عبيدة كان طامحسا 
طامعا غدار! وربما كان هو صاحب المؤامرات التى انتسهيت بمقتسل 
عبد العزيز ويؤيد ذلك أن أيوبا بن حبيب اللخمى الذى ولى الأتدلسسس 


بعد عبد العزيز أخرج حبيب بن أبى عبيدة من الأندلس فى جملة مسن 
أخرج من أهل الشقاق والفتئة. 


تلك هى أهم النقط التى يأتينا بها هذا النص الجديد عن فتح الأندلمس 
والمغرب . وأعتقد أنها كلها تدعونا إلى إعادة النظر فى الأمر كله ومحاولة 
رسم صورة جديدة لفتوح المسلمين فى المغرب الأقصى والأندلس. 

ويحق لنا هنا أن نعود فنسأل صحبنا لسان الدين بن الخطيب إن كسان 
فتح الأندلس كما ظن فى تعاله الساذج : :مملول قصساص وأوراق ١‏ وحديسث 
أفوال ولإشراق ؛: وإرعاد وإبراق » وعظم امتشاشء وأله معلقسة فسى دكسسان 
حشائّنى ! ١‏ 


ليق 


فح الطيس (تحقيق إحسان عاس ء يروت لمكقام) ١أل/ء"ا؟‏ 


ا 


نص كناب " وصف الأند لس ونا ريحخه لمؤلف بجهول " *» 


يبأب مذشر مجح المصلفين يلاد الأتدلس ومن ملكضا 


من أخراء العرببه إلى أياء ميد الرحمن الضاخل 


4١ [‏ 1أ] لما أنتهى ملك الأندلس إلى لذريق القوطسى ؛ وأنتهت 
خلافة المسلمين إلى الوليد بن عبد الملك بن مروان» وكان الوليد حازما 
فاضلاً مواظبا!'! للجهاد ؛ ناظرأ فى ضبط ثغوره ومصالح رعيته. 

فلما ولى واستقام له الأمر أمر قواده بغزو الروم فى السبر والبحسر 
وولى على إفريقية موسى بن نصير اللخمى. 

فخرج موسى غازيا من لإفريقية إلى طنجة؛ فلما وصل إلى طنجة بلسد 
فرت قبائل البربر أمامه إلى المغرب والسوس الأقصى7') خوفا منه. فسار فسى 
أثرهم يفتح البلاد والحصونء ويؤمن من آمن؛ ويقتل من كفر حنى فتح جميع 
بلاد السوس الأقصى. ثم رجع إلى إفريقية 1[ 4١‏ ب ] وقد اممسستقام له أمر 
المغرب وامبتولى على طنجة وولى عليها طارق بن زياد وترك معه ]٠..[‏ 
1 أنظر صمحة ١١‏ مى الص . 


رم الأصل مواي لا 
(8 الأصل الالصسسسا 


من العرب وأثنى عشر من البريرء وكانوا قد أسلموا وحسن إسلامهم؛ وترك 
معه جماعة من القراء والفقهاء يعلمون البربر القرآن وشرائع الإسلام. 

فأقام طارق بن زياد بطنجةء ففتح الأندلس - وكان طارق من السبربر 
من قبيل نفزة » كان محبا فى الجهاد؛ فعزم على غزو الأندلس. 

فدعا برجل أسمه طريف ويكنى أبا زرعة؛ فعقد له على أرعمائة 
راجل (') ومائه فارسء وجوزه إلى الأندلس فى أربعة سسقن برسم الجسهاد 
والتطلع على أحوال الأندلس ومن بها. 

فجاز أبو زرعة , ونزل بطريف؛ وبها عرفت طريف إلى آليوم. 

قلما نزل بطريف أغار على الخضراء فغنم وسبى وقتلء ورجع إلسسى 
طنجة. فأخبر طارقا بسعة البلاد وكثرة نعمها وخيراتهاء فأخذ طارق فى إنشساء 
السفن والاستعداد إلى الجواز إليهاء يعنى الأندلس برسم غزوها. 

فجاز إليها فى شهر رمضان المعظم من سنة أثنتين وتسعين للهجرة 
فى جيش من أثنى عشر ألف مقاتل: عشرة آلاف من البربر وانشين ان المار... 
وسبعمائة مث السودان. 

[ "4 1أ] فلما جاز قدمهم بين يديه فى صورة مهمولاة » فسرأى 
القرطبيون صور! مهولة إفزعتهم, فكان السودان يأخذون الأسارى فييحصون 
منهم ويطبخونهمء ويورون من يبقى منهم حيا أنهم يأكلونهم ؛ فكان ذلك مسا 
أوقع الرعب فى قلوب الروم ٠‏ فخاقوهم. 

وقيل إنه لما جاز طارق وجيوش المسلمين نزلوا فى أصل جبل طارق 
وهو جبل الفتح؛ ثم صعد إلى أعلى الجبل؛ فبنى بقنته حصنا منيعاً فتحصن بسه 
هو ومن معه. ولما بلغ ملوك الروم خبر نزول طارق بجبل الفتح نقسروا إلسى 


(1ع) الأصل ‏ رح سسل. 


لذريق وكان جباراً غشومآ ٠.٠٠٠1‏ (') فأستنفر النصرانية وأقيل إلى صارق 
فى جيوش لا تحصى وأمر يسريره المكلل بالدر والياقوت فقشسد بيسن بغليين 
أشهبين: وضربت عليه قبة من الحرير الأحمر مقصبة بسالذهب؛ وحفست بسه 
الرجال والجيوش والأبطال. وقعد لذريق على سريره وتاجه على رأسسه وفسى 
رجليه خفان من الذهب مكللان بالجوهر والياقوت. 

فلما علم طارق بقدومه إليه تلقاه بجميع المسلمين ووقسدت الحسرب 
بينهمء فبقى القتال بينهم ثمانية أيام حتى ظن أنه الفناء وصبر المسلمون صبرأ 
جميلا؛ فمنحهم الله تعالى التصر بصبرهمء فأنسهزم السروم وولوا الأدبار, 
وتحكمت فيهم سيوف المسلمين. 

[ 55 ب 1 وفر لذريقء فأدركه المسلمون بوادى الطين؛: فقتل هو 
ومن كان معه؛ وقيل إنه غرق فى النهرء لأن المجاز كان وعرا. 

وفرت الروم وقد فقدوا لذريق» ووجد خفه فى النهر وصار طارق إلى 
قرطبة بعد قتل لذريق ففتحهاء وأصاب بها مسن الذهسب والفضة وأصنساف 
الجواهر مالا يحصىء. وأخذ فيها من السبى أثنى عشر ألف أمرأة» ثم سار إلى 
طليطلة ففتحهاء وفتح بلادآ كثير“ » وكتب بالفتح إلى موسى بن نصير. | 

فلما وصل كتابه إلى موسى كتب إليه يعنفه إذ جاز إلى الأندلس بغير 
أمرد؛ وأمره ألا يجاوز طليطلة. واستخلف ولده على إفريقية. 

وارتحل يريد الجواز إلى الأندلسء ومعه بنوه عبد العزيز وعبد الأعلا 
ومروان: ومعه وجوه قريش وأشراف العسسرب والسبرير [47 1] فى نحو 


العشرين ألف فارس- فسار حتى نزل بساحل طنجة:؛ ثكم ركب [....] () 
وذلك فى شهر رمضان سنة ثلاث وتسعين للهجرة. فطلب دليلاً من العجم يدله 
على يلاد لم يدخلها طارق» فدله على أشبيلية وولبه وباجة وماردة. 

فسار إليها » وفتحهاء وسار فى بلاد الأندلس حتى بلغ إلى قلعة 
عوان!'! ثم إلى البلاط ثم إلى فج موسى ثم إلى نقنت؛ فسأجتمع بطارق فسى 
أحواز طليطلة. فخرج إليه طارق وتلقاه؛ فعتب عليه موسى وبلغ به المبلغ 
الشنويع. 

ثم رضى عنه وقدمه إلى افتتاح الثغورء وانصرف موسى إلى قرطبة. 
فعيد بها الأضحى من سنة أريع وتسعينء وقد أكمل الله للمسلمين فتحهاء وذلسك 
فى أيام الوليد بن عبد الملك بن مروان. 

ولما أراد موسى الرجوع إلى المشرق أمسر بالياقوت والزمرد . 
فكدس بين يديه ثم أمر بالنار فأوقدت عليهاء فكل ما صلب على النار ولسم 
يتفلق عزله؛ وما تفلق تركه. 

وأتى بالمائدة والتوجان والذخائرء فحمل ذلك على ثمانية وخمسين 
عجلة. واستخلف على الأندلس ولده عبد العزيز. وكانت المسسائدة مسن ذهب 
مشوب بشئ من فضة يتلون فيها حمرة وصفرة. وكسانت مطوقة بثلاثة 
أطواق: طوق بالياقوت وطوق بالزبرجد وطوق باللؤلؤ ٠‏ وارتحل بذلسسك إلسى 
الوليد بن عبد الملك بن مروان”* ء 

,أنتهى النص الخاص بالفتح فى ذلك المخطوط 


لف كلمتان عطموستان . ويلاحط أن السطر الأول من كل صفحة من هذا الم#مطسسوط مقطمسوس عسو 
المقراعة. 
''> المراد قله رعواد المشهورة , وقد حقق أمرها فيليكس إرثاتدث فى به الدى سق أن ذكرياه 


الكخشاف العام 


8 ينب الأعلم 
(1) 


إبراهيم الرقيق: 175:19 ك1 "كل 4ل ول وى لاه ام لام مه 
ابن الأثير : 1١5‏ 

أحمد بن سعيد بن أبى الفياض: ؟؟ 

أحمد مختار العبادى: ' كي “ال كل هل لا؟ 


أدواردو سابدرا : كعم “ا شع لو خضءثتل مل زا 
إسماعيل (عليه السلام) + لام 
الفونسو الثالث : ك ل 
الغونسوى العاشر : لأء م 
الفونسو الكبير : 5 
أليان (يليان) : أكاماء"ل 48 1ق لا اص لاه 
إميليو غرسية غومس : 1 
أيورب بل جيب : 05 
( يب ) 
باديس بن المنصور : 1١85‏ 
بدر و دل كورال : كت أل ؟١‏ 
بسر " يشر" بن أرطأة : 4 
بسكوال جايانجوس : اك هل ١1١‏ 
بطروش : 8 
أيو بكر المالكى : ؟ 
اليكرى " أبو عبيد" : ٠‏ 


5 1 


اليلاذرى < و 


3 


جيم 
وب 
> 
ئ 
11 


(م) 
جيب بن أبى عبيدة بن عقبة بن نافع : ١ذ4‏ 4م .* 
الحجاج بن يوسفا : مم 
حسان بن النعمان : فل لأك ذف اص لإفه :هيوم 


حسن حسنى عبد إلوهاب: :” 


حنش الضنعانى : لاا هه 

ابن أبى حيان : ع 
(خ) 

أبن الخطيب : #ة 

أبن خندون : 5 

خواكين د ٠‏ جنثالث : : 

خواإن منتدذبيدال : . 


داود : نا 
دون رامون : 4 
دى خويا : 5 ؟, ه١‏ 


(ذ ) 
(و) 


السسسرازى : كل لأ ملع #لعم شلا كل مث ؟آك.ء 55 


رايتهاردت دوزى : 


الزبير بن لاوذبن نمود : 


أبى زرعة بن طريف : 


زرعة بن أبى مدرك : 


سانشيت اليورنون : 
سليمان ين بحر: 
سليمان بن داود : 
سليمان بن عبد الملك : 


سليمان بن أبى المهاجر : 


سيمونيت : 


اللسيد المنجى الكعبى : 


شاكر : 


لم ءع*ش؛ أإض هع همهت 


( عق ) 
هي أن 1١#‏ 


6 

ار ا اين 

* 5 ع 545 

*” ع 4ه 

كل *#ل مال 5؟ 
3 


(ط) 
طارق بن زبيساد : “لاه “الل خأكل لألم خا ام ارا قال اك اك ككل 
# ل “ل ثب“ ""“ل أ خ“اك شه كأق لاف مف 455 
يه لض غضص فض ذأص لاض آض أل ؟اأكل “كل 54 


الايتسهون 1 4ه 


طروشس : م 
طريها ؛: د ون 
(ظ ) 
(عم) 
عيد الأعلا : 4ن , #» 
عبد الرحمن بن عبد الحكم 5١ ؟+١02 ٠:‏ 
عبد الرحمن بن زياد : ل 
عبد العزيز بن مروأن : باك ولرى دوه 
عبد العزيز ين موسى : “ا ١أاق4‏ ]1 خم .ةا 
عبد الله بن عمر بن غاتم ٠:‏ *؟ 
أيو عبد الله بن موسى بن نصير: لع 4ع 4#, وه 
عبد إلملك بن حبيب : 145 
عبد الملك بن عبد الله بن موسى : “4ع 4ه 
عبد ألملك بن الكردبوس : 5 .ع ١"‏ 
عبد الملك بن مروإن : وف "١ه‏ 
عبيد الله : 44 
عبيد الله بن صالح : مل زرف وكا مه 
أبن عذارى : هل كل زالء خالل همل كقث لأ ذئئ "“اة,ئ هه 
العذرى : ١4‏ 


له مي 


أبو العرب التميمى : ١؟‏ 
عريب بن سعد القرطيى : 
عقبة بن نافع : 

على بن رباح : 

عمر بن سهل : 

عمرو بن العاص : 

عياش بن أخيل : 

عياض (القاضى) : 

عيسى (عليه السلام) : 


فيلنكس ايرنانديث : 


بن القطان : 


7 


١5‏ هل كل ”*؟” 
لا" نيع نز »ى اهمع #ت, 4ه 
25 
ل كا 
انا 
أه., ؟ه 
هم 
مم 
(ف ) 
1١‏ 
(3 ) 
5ع وه 
85 
(ك) 
7 
( لام ) 
١‏ 
ول أل كل "للم كلم مهل كذلنم بال 


حمل كلم أن إل #“#"ى ذاوع لاك هي قسض أن 


القوطية: 

ألْكأْهك»سسسة :+ 

لا يدن : 

لذريق : 44 ان لض 
را 

لويس فيليب لندلى : 


ليفى بروفنسال : 


1١5 
م+»‎ ,8 


(ليليان ) انظر اليان : 


(م) 
محمد شرف القيروإدى : 4 
محمد الطالبى : #ا ميته 
محمد بن على بن محمد بن الشباط  :‏ 4ع ,.١‏ 4 هل ١5‏ 
محمد بن يوسف الوراق : الل كف 
أبى مروان بن حيسسان : 5" 
مروان بن موسى : مغ #سض كص ا » 


المسور بن مخزمة بن نوفل الزهرى: ٠١‏ 
المعز بن باديس : 15 


مغيث الرومى : هع مه 

المغيرة بن أبى بروة : 4ه 

أبو المهاجر : بام 

موسى " عليه السلام " : ين 

موسى بن نصير: ا ل ال يل ا ال ل ال ةا 


+" ث ث*“تل اث“ لاط الى *#, 4*“ت, ‏ 2ع أن لاج “44 
؟ 5ح # ك, 5ك5, لأع. لَكع, 84ج بشع أسض لاس “مض 
*م8, هق كص لاه كس خألل األ “ل 4* 


(ن ) 
النويرى : ١8‏ 


(ه ) 


3 0 0 7 


الواقدى : 


(و) 


»١ , ٠ 


الوذيد بن عبد الملك : /ز؟, 4" "اك “اق 45 عدص أت >ةه 


(ى) 


يزديان اين الكاهنة : ا؛ 


يزيد ين المهلب : 45 
يوسف بن هشام : لا 


أريونس سه : 
أركسكىن : 


بازو : 


؟ - الأماآكن الجغرائية 
نشد انان 
6 *؟١‏ 
مع 5 هرم 
5م 
55 
يت 7 اين 
كأ دكل لاكل لأآلى ورك وان وى 
٠ت‏ أإضع لاص 51١‏ 
؟'ع كع الم ركنم أكلل لال "ألم مقن 
بين ا ار ال را 1027 ”7 
55) 48) كق لأكئئم قئى لام فوم 
2 علثت كأل الى "ان 04 
55 


١ يا‎ 


ل لهاسم 


كع و4 


لثمو 01 
لاخ خا 


ههع 5*قض 


ع 


ذىن 
5١‏ 
باه 


لمع 


١ ا‎ 

ه, با؟ 

كع مم 4م 
5 

5 

5 

شه لك فى ذل /ا ١‏ 
كل “ان ام 
هِ 

1 

ودف 

0 

؟م 

« 

+ ,لاة 
5ع /ؤو4, مهم 
نك 

ؤم 

+“ ع مهم 
47 

ضع لمء واإء ل/ا١‏ 
لك 


مل ذأكللم اذم كك ضهن ذكععئع ال 195 


القسسيروان : 
كلية الآداب التونسية : 


حت كع +شع 22 54١‏ 
19 ع 2# 
على الم ثكل © لفل كك لال ١45‏ 


ضع كن و١‏ 
م ؟ 

وحن 

من 

5 + 2ه 

هِ 


هل هنل كار مف قف 54 

مكل ؛"“ل لا“ "اك هك كك لاك ده زف كف 
لاه 5١‏ 4 

د عا يك ل 

ا 

4 

اذ 2 48 

١ 

5" دق اك وه 

حل “الل هخ زم كف لآى لأرى 4و 
مم 

بام 

5 

كا "ابم اك مك وه 

6 


مساردة : 4.9 

مجائنة: 4و؟ 

مدريمد: ه؟ 

مرسيسة : لازءمهة 

المشسسرق : 1١86‏ »4.4 8ه, 14 
ممسسير : 5“ ,“ام 


المغسرب : هل لأكء تل مل لل هل ذل ككثرم فق ذرقع 
آم 4ه 

المغرب الأقصى : 4". هف اف ١؟‏ 

المغرب الأوسط : 5 

منتبير * جبل "* : 15 


معهد الدراسات الإسلامية: ؟ 
الهذ ى * ١ع‏ 


الوادى الكبير : 5 
وومةه - 55 


 ةايلنو‎ 


كن 

فحت 

5١ 

مه 

بالل حر وان .“ل إث“ل #*“ ه“ل هق 45 لوق 
قئ يشم أض كش غضص خص أإكلل لاك "5ه 

هخ , كه 

م؟أع 5ه 

لمخأ را كال كث"“, كف أكى “أل 5ه 

مغ , 5:5 

١4 

18 

54, لا ؟, 5* 

كع شع قي دلأ كلل لال شقتق أل 82كادئَم أ ق3ق 
“#ي هظ#, 5غ 45, خثب؛ مش,ع أشض أش 5ت 5ض 
لأض مض الل "“» 

1: 

3 

هال لأ "كن شش, همع مم 


مع 


0 


شنم 


رك لا بر ا ل ا ري شري كرشر 
ك“ لاك مك كق لاىى مق #ض يض كص لام 
لمش ذش يل خأكلم لأكلن "ول ذه 

م5 )2 أ١هم‏ 

١ 

ق ذرل إث“ل كل أرلل باق كمض زم “اس 

44 495 5م 

م 


مم 
الكتب الواردة فى النص 


الأكتفاء فى تاريخ الخلفاء  :‏ 4 


البيسان المغرب : ١‏ 

تاريخ إفريقية والمغرب : 15 

تاريخ الطبسرى : فل تقل !ا 
ترتيب المدارك : ؟؟ 

ترصيع الأخيسسار : 1 
جغرافية الأندلس : 148 

ذيل تاريخ الطبرى : 4'ء ه١‏ 
ذيللالعبر: 19 

رياض النفسوس : 1 

الس سسمط : م١‏ 

العي ينس : ؟؟ 

فتح العرب للمغرب : 5ل ء#, هم؟ 


2 0-5 


فجر الأتدذل سن : #ع ّم 4 


القصيدة الشقراطيسية : 4 ها 
مجلة أكاديمية التاريخ الإسبانية : 0 
مختصر تاريخ الطيرى : 14 
المغسسارزى : 01 
المقتي_ سس : 9 
نهاية الارب ١”‏ 
ا ا مانا 


فهرللن الكنتاب 


عب 


"57 


3 
سير 
ل[ 
أ لمق لأس سم سو م 
مم33 


عبور طارق بن زيمس اد 

اللقاع بين لذريسق والمسلمين 
ا ا 2 
عبور موسي ين تمس سس سر 
موسى ورجاله يعويرون على سقيوما 
لقاء موسى وطارق فى قرطيسسة 
فدح مدينة طليطلهء__ههسسة 
تاريخ الم اسم ل ا ده 
موسى يستكمل قتح الأتذسسس 
يابنى إسماعيل » هذا منتهحساكم 
تس سسسوك إلى الماك سدة 
اكول 3 ألما قا ا ا سا مم 


ا 0 


خبر قرطاجئنسة ومن بتاهسسا 
موسى يولى ابنه عبد العزيز الأندلس 
مو سى فى منتهى ا عسي 9 
موسى بين الوليد وسليمان 


موسى وطارق أمام الوليد 


موت الوليد بن عبد الملك 

ولاية سليمان بن عبد الملك 

المسلمون وإقليم طنجسة 

م تك 

نص كتاب *" وصف الأندلس وتاريخه لمؤلف مجهول" 
قاف اع نا 


# ب ب# # # به 


0 


5ه تمس 


اد المصرىق 0 : 
1 1611م الههرم : 


ألناشر 
محنية التقافة الديئنية 
5515 شن يورستعيد .. الظطأاهر 
تت .5ه فاكس بالا11؟5م 


